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سالك اة اليم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلین. سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هديه إلى يوم الدين. 


ربنا آننا من لدنك رحمةء وهي لنا من أمرنا رشدًا. 


یامن علا فرأی ما نى الغيوب وما 
أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبة 
إنا قصدناك والآمال واثقة 
فان عقوت فذو فضل وڏو کرم 


تحت الشرى وظلام الليلِ منسدل 
أت الدليل لمن حارت به الحيل 
والکل يدعوك ملهوف ومبتهل 
وإن سطوت فأتت الحاكم العدل 


wl 


ملد 
فى ظهور الصوفية فى الجو الإسلامى 


بدأ الصراع بين الخير والشر منذ بدأت الإنسانية. 

إن إبليس مند بواكير الإنسانية أقسم قائلا: 

«إفبعزتك لأغوينيم أجعين. إلا عبادك منهم المخلصين). 
واستثناء عباد الله المخلصين من الغواية ليس معناه أن إبليس ل يحاول 


معهم الأخذ بهم إلى طريقهاء وإغا لأنه أخفق معهم» بأنه يلقى بشراكه لكل 
بى آدم» فينقاد اليعض» ويتردد البعض» وياب البعض. 


ومن طریف ما یروی عن إبلیس ئی حاولاته مع أب مدین ما یذکره 
صاحب الكواكب الدرية من أن بعض الأولياء رأى إبليس فقال له: 
کف حالك مع ابی مدین..؟ 


قال: ما شبهته فی نفسنی فیا یلقی إلیه فی قلبه إلا کشخص بال فى 
البحر المحيط. 


فقيل له: لم تبول فیه؟.. 


قال : لأنجسه فلا تقع به الطهارة» فهل رأيتم أجهل من هذا؟ فكذا أنا 
وقلب أب مدين رضى اله عنهء كلا ألقيت فيه أمرا قلب عينه. 

والواقع أن سبيل إبليس فى هذا الصراع ممهدة نوعا ماء وذلك أنه يسير 
متناسقا مع الغرائز والشهوات المركوزة فى النفس التى لم تتهذب بالدين. 

وما من شك فى أن نزاعا قويا يدور دائًا بين النزعات والأهواء من 
جانب» وبين دعوة الأنبياء من جانب آخرء ويتحقق هذا النزاع - 
واقعيًا - ف طائفتين من الناس. ها طلاب الدنيا وطلاب الأخرة. 

إن الإنسان لو ترك وغرائزه لفسد المجتمع» وما تماسك المجتمع إلا لأن 
اللإنسان لا ينطلق مع غرائزه. 

وهذا السمو بالغرائز وتوجيهها التوجيه الصحيح هو - فى صورته 
الصادقة - من عمل الدين. وأثر من آثار دعوته. 

وإذا كانت القوانين تعمل على الحد من الغرائن فإنها تقوم على ذلك 
عن طريق الرهبة التى لا يتأقى أن تستمر دون انقطاع» إذ أنه بمجرد أن 
تاح الفرصة لانطلاق الغرائز فى خفية عن القوانينء فإنها تنطلق : فاسدة 
مفسدة. وجرد أن تتمكن الغرائز من هدم القانون فإنها تنطلق : طاغية 
مدمرة» وكم قص التاريخ من أمثلة على هذا وذاك من انطلاق الغرائز 
مستحفية هستتر ة› أو مىستعلنة متبححة, 


)١(‏ بعلى: غيره. 


وكم لإبليس من لحظات يقيم فيها الأفراح لأنه نجح فى إقامة بجازر _ 
قامت على الظلم والطغيان. أو لأنه نجح فى إقامة حفلات راء انتهكت 
فيها الفضيلةء وقام فيها الرجس سائذا مسيطرًا. 

ولقد اتخذ إبليس - على مر العصور - أعوانا من البيئة والظروف 
والملابسات يكيفها حتى تتلاءم مع أهدافه. 

وإن من أعوانه فى العصور الحاضرة مجحموعة من الوسائل ف غاية 
الخطورة» إن من أعوانه السينا بهذه الأفلام الجنسية القى تثير الغرائز 
وتنتهك الفضيلةء ويروج اليهود هذه الأفلام > وینتجونپاء ويذیعونها من 
أجل إفساد شياب العالم. ولقد وصل الأمر ببعض الأفلام أن ظهرت فيها 
النساء عاريات تماما 

ومن أعوان إبليس المسارح: وليس من المصادفات أن « كارل ماركس» 
اليهردى حينا دعا إلى عدم الاعتقاد فى الدين. قيل له: 

ما هو البديل عن الاعتقاد فى «الإهية»..؟ 

فقال: إن البديل هو المسرىح. 

ثم قال: أوهم بالمسرح ففيه الكفاية لصرفهم عن فكرة «اله» 

ومنذ ذلك اليوم واليهود يعملون على ترويج المسرحيات التى تتنافى مع 


الفضيلة ف أي صورة من الصور: يسيرة کانت أو خيرة. 


وهناك مجالات تخصصت لنشر الرذيلةء والغريب أن الدول تبيح نشرها 
وإذاغتهاء بل واستيرادها وتوفير العملة الصعبة مذا الاستيرادء وهى تعلم ٠‏ 
أنبا إفساد للشباب : شبانا وشابات.. ٠!‏ 


٠‏ ووسائل الإعلام جيعًاء خصوصًا الوسيلة المرئية «التليفزيون» تعمل 
متعمدة أو غير متعمدة» عن شعور أو عن سذاجةء» على الإفساد وبعضها 
يروج لفكرة الإلحاد عن طریق الإشادة يمن يثلونه» وعن طريق السخرية 
بن يثلون الدين من علباء» وعن طريق الاستهزاء باللباس الذی یرتدیه 
غلباء الدين. 


ذلك وغيره من آلات إبليس للإغواءء .ويعاونه اليهود فى ذلك بالسبة 
لغير اليهودء وذلك تشيا مع تخطيطهم فى إفساد العام - فيا عدا اليهود - 
ليسيطروا من وراء ذلك على العام أو لتكون هم عل الأقل إمبراطورية 
مترامية الأطراف. ‏ 

ونزعة الشهوات التى ركزت فى الطبيعة البشريةء والتى تتجاوب فى يسر 
مع سعى إبليس.» والتى يدعو اليهود إلى تقويتها ونشرها ومعاونة إہليس فى 
ذلك.. هذه النزعة هى التى أتت الأديان لتهذيبها والسمو با إلى الر بانية 
أو إلى الإنسانية المهذبة بحسب استعداد الفطر والجبلات. 


چو چ 


ولقد جاهد الأنبياء طيلة. حياتهم للعمل على الرقی بالإنسان مقر بین له 


من الته. واستجاب هم أولو البصائر الصافيةء وخلفوا الأنبياء فى الدعوة 
إلى الله.. 


وف اجو الاسلامى كان خليفة رسول. اله صل الله عليه وسلم الأول: 
أبو بکر الصديق› رضوان أله عليه؛ حا کا وداغية.. 


وکان الحکم پالنسېة إليه وسيلة إلى أالدعوة فهو ف خدمتهاء وما کان 
الحكم بالنسبة إليه غاية فى نفسه» أو وسيلة للاستمتاع بالسيطرة. أو 
الاستمتاع بالملذات» وإنما كان وسيلة للدعوة» وخدمة ها 


وكذلك کان الأّمر بالنسبة إلى الفا الراشدين. 
وتو فير ال 

لقد أصبحت الخلافة «ملگا عضودا».. 
وف فترة عابرة من فترات التاريخ المضيئة تولى سيدنا عمر بن 
عبد العزيز الحكم » فأعاد إليه الصورة التق يجب أن تكون, أعنى أن يكون 
الحکم وسيلة للدعوة. 


ومعنى كون الحكم وسيلة للدعوة أنه وسيلة للفضيلة, للمثل العليا.. لنشر ٠‏ 
مکارم الأخلاق. 


إن رسول الله صلل لله عليه وسلم يقول: 


« اغا بعثت لأقم مڪارم الأخلاق». 

وخلفاؤه فى الحكم يجب أن يسيروا على سنته» فإذا ما توافر ذلك 
بصو رة أو بأخرى فيم يتعلق بطابع الحكم فإن هؤلاء الحكام يكونون قد 
أرضو! الله ورسوله وكفى بذلك مكافأة جميلة هم. 
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ولكن الوضع التاريخى فى الأمة الإسلامية يرشدنا إلى أنه حينا 
أصبحت الخلافة « ملكا عضودا» أی انفصل الحكام عن مهمة «الدعوة» › 
أو على الأقل بدأت الدعوة تأخذ دورًا ثانويا.. فإن اله قد هيأ طائفة 
العلاء الذين تخصصوا فى علوم الإسلام» وقاموا بالدعوة فى أقطارهم › 
وکان من أعلامهم « اسن البصر ی »» و«سفيان الثورى» » والاأئمة 
الأربعةء وأعلام الحديث» وكثيرون يعدون بالعشرات فى كل عصرء وجاهد 
هولاء العلياء ف أله حقی جهاده. 

وأحبت الدولة أن تيل بؤلاء العلاء إليهاء فجعلت نظام الوظائف وقد 
كان العلاء يدعون إلى اله لا يريدون من وراء ذلك جزاءٌ من الناس 


ولا شکورا.. 
لقد كان قصدهم: اله. لا يبغون بذلك بديلا.. 


وکانوا يتاجرون أو يحترفون بقدار ما يسد حاجتهم» وکانوا وهم على 
هذا الوضع من الحرية ينصحون للأمة. وينصحون للحكام» وكان فى 


٤ 


«الدين النصيحة - للانًا - قلنا: لمن ؟.. قال: ته ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم"». 

وعن جریر بن عبد اله قال: 

«بايعت رسول اله صلى اله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لکل مسل" ». 

وأحاديث الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» ومنها ما روى عن 
ابن مسعود» قال : قال رسول الله صل أ لله عليه وسام : 

«ما من نبی . بعثه اله فی مته قبلی إلا کان له فی أمته حواریون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم انا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ 
وليس وراء ذلك من الإهان حبة خردل''» 

ومنپا : 

«والذى نفسى بيده لتأمرن با معروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن 

(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه مسام. 


وکان ماثلا بین أعینپم قوله تعالی: 
المنكن وتؤمنون باله. 

وقوله تعالی : 

بإلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مریم؛ ذلك ما عصرا وکانوا یعتدون» کانوا لایتناهون عن منکر 
فعلوه» لبئس ما کانوا يفعلون#. 

وهذه الأحاديث والآيات القرآنية إذا كانت الأمة الإسلامية. وخصوصا 
حکامهاء مطالبین با وهى تخاطبهم. فإنها على الأخص موجهة للعلاء ء 
والقائمين بأمر ٠‏ الدين. 

... وتابع ألعلاء الصادقون مجهودهم فى هذا المجال غير مبالين فى سبيل 

کډ کډ ڳڍ 

ولكن الحكام بذلوا كل ما يستطيعون لاستمالتهم» واستجاب البعض» 

وتلك طبيعة الأمور.. وإن من عادات التاريخ أن يستجيب البعض. 


)١(‏ رواه الترمذى وقال؛ حسن غريب. 


٦ 


وحينئذ ظهر فى الجو الإسلامى - من بين العلاء أنفسهم - طائفة من 
الناس كانت موجودة من قبل» وكانت تعمل فى غير ما صخب أو ظهور.. 
والصوفية - منذ عصر الصحابة رضوان اله عليهم - كانت تستمد 
سيرها إلى الله من القرآن مباشرة - لأنهم كانوا من العلاء - وكانت 
أن يسمو ! پاسم « المقر بون» أو «الأولياء» أو «السابقون السابقون».. 
وشی ألفاظ وردث ف الكتاب الكريم تدل عل طائفة شل ده شی : 


«مکارم الأخلاق» ء أو «الخلق القرآنى»» متابعين فى ذلك رسول اله صلل 
الله عليه وسلم» ومستجیبین لقول أله تعالى: 

#إلقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا..4. 

وم يقتصر هؤلاء القوم على الدعوة إلى الله فى داخل الأقطار 
الإسلاميةء وإغا نقلوها إلى خارج الأقطار الإسلامية: إلى آسيا وأفريقيا فى 
مجاهلها البعيدة. وإلى هذه البقاع التى ما كان يكن أن يصل إليها إلا من 
تجرد له تجردا کاملا. ' 


ورسم هؤلاء - بعد ممارسة وخبرة - الطريق إلى اله ومعر اج المؤمن 
د٤ا‏ وسيرٌا وسلوکا. 


ولقد سموا هذا الهج ببعض التسميات المعبرة ف دقة عا بهدفون إليد : 
قد سموه: «مدارج السالكين »: السالكين إلى اله تعالى. 
وسموه: «منازل السائرين»: السائرين إلى الله سبحانه, 
وسموه : «معارج القدس ». 

وسموه : «مثازل الأرواح». 

وسموه هذه التسمية العامة : «الأحوال والمقامات». 

ولابد للسالك إلى الله من طریق یترسمهء ومن سبیل يسیر على نهجه.. 


وإذا كان الأوائل قد ساروا متابعين للقرآن الكريم» وللسنة النبوية 
الشريفة عن طريق مباشرء فإنه لابد من رسم الطريق لمن لا يستطيع 
السير على الطريق المباشرء ولابد من رسم الطريق إيضاخًا لاستمداده من 
الشرع الشريف. 
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وهذا الكتاب عن حياة واحد من هؤلاء المقر بين» وعن آرائه ودعوته. 
وهو يرسم المعراج إلى الله حسبا رآه أبو مدين» رضى اله عنه. 


۱A 


وهو مساهة ف الدعوة اى الصلاح والصدقی والإخلاص. والرجوع 
تعالى. 

إنه دعوة الى ذلك ف زمن سأدت فيه المادية والشهوات» وأنصرف 
الناس عن التقوى وعن مبادى الدين. 

والله نرجو جو أن يہدى إليه وأن ہدىی په وأن شرح له صدورًاء وأن 


برح به صدورا' ویوچه بد اه أن مل له حا موفورًا ف إیضاح 


فصر الأول 


حياته وشیوخه 


إن الفطر الإنسائية تختلف اختلافا شديدًاء وفى قممها هذه الفطر التق 
تشيه أن تكون ملاثكية: صفاءٌ وطهرًا. 

وقد تنشاً هذه الفطر التى كتب اله هما السعادة فى الدنيا والآخرة فى 
بيئة تصرفها زمنا طويلا أو قصيرًا عن طريق اله ولكنها تتمرد يومًا 
ما على البيئة والظروف التق تحيط بهاء وتنتفض انتفاضة جذرية عميقة, 
فإذا هى بعيدة بعدًا هائلا عن الظلمة والضلال. وإذا هى فى واد من النور 
والضياء. 


إن من دعاء الصالحين قوم مع الإمام أحمد الدردير: 
«ومن عليتا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من سار قبلنا» 
وهذه الجذبة قد تكون جذبة من وسط المعصيةء كا قد تكون جذبة من 
نور خافت إلى نور ساطع.. 
ويتصح الإمام الغزالى بالتعرض لفضل اله سبحانه» ويروى: 
«إن لريكم فى أيام دهركم نفحات. ألا فتعرضوا ها». 
ولقد كانت انتفاضة الإمام الغزالى: بنور قذفه الله فى القلب.. 
ويقول: وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف.. 
ولا سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشرح فى قوله تعألى : 


۲۲ 


فمن يرد الله أن ديه یشرح صدره للاسلام 4. 

قال: هو نور يقذفه اله فى القلب.. 

فقيل : وما علامته ؟.. 

قال: التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود.. 

وهذا التجانى عن دار الغرور هو السمة الواضحة الى كانت فى أساس 
انتفاضة الإمام إبراهيم بن أدهم» وهو السمة الواضحة التى كانت فى 
أساس انتفاضة الإمام فضيل بن عياضء» والإمام الغزالىء وهم - رضى اله 
عنهم - وإن تعددت أسباب انتفاضتهم وألوانها فإنها كلها ترجع إلى 
فطرهم التى هيأها الله سبحانه لتكون كان القرب منه. 

ومن هذه الفطر للمهيأة فطرة الإمام العارف بالله أبو مدين.. 

إته شعيب بن حسين الأنصارى. أصله من الأندلس» من «حصن 
قطنيانه» وهى قرية تابعة لأشبيلية.. ) 

وکان والده - الذی تونی فی عهد مبکر من حیاة شیخنا - صاحب 
غنم ولم تكن الغنم من الكثرة بحيث تسمح باستئجار راع هاء وكان 
شعيب أصغر إخوته فكلفوه بأن يقوم على رعيها ورعايتهاء وكانت هذه 
الأغتام تكلفه جهدًا وتشق عليه ولكن الذى كان يحز فى نقسه حقيقة هو 
انه فی أثناء غدوہ بہا أو رواحه یری أناسًا يصلون» ويرى أثاسا يقرءون 
القرآن أو يتعيدون بالذكر» فكان يعجبه منظرهم فى هذا الخشوع» وف هذا 


۳ 


الأمل فى ثواب اله ونی جنتهء فيدنو منهم» وبستمع إليهم» ولکنه فى جهله 
لا ياد يعى ما يقولون.. ويتحدث هو عن ذلك فیقول: ) 

«فإذا رأيت من يصلى أو من يقرأ القرآن أعجبنى» ودنوت منهء وأجد فى 
نفسی غ لأنى لا أحفظ شیا من القرآن» ولا عرف کیف أصلى». 

لقد حز ذلك فى نفسه» وجعله يفكر ويطيل التفكر. 
إن الغنم لا تدع له فرصة للتعليم ولا تدع له فرصة للتعبد. 
کیف يصلى ؟.. كيف بحفظ القرآن ؟.. ' كيف پتعبد؟.. ما هى صيخة 
الذكر ؟. 

وكانت نتيجة ذلك کله ما عبر عله بقوله: 

«فقويت عزيتى على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة». 

ونفد ما قویت عزمته علیه» وتفقده إخوته» وکان حدسهم صادقا فی أنه 
فر واتخذ أحدهم الطريق لإدراكه وإعادتهء برغم أنفهء وأدركه بالفعل وف 
بده حر ب شهر ها قائلا : ا 
«واله لئن م ترجع لأقتلنك». 

وعاد الغلام ميتقسا حزيتاء عاد وف نفسه حسرة؛ وف فاده لو عة ولکنه 
قدر نى نفسه. أن الله لن يتخلى عنه. إنه لا يريد علوا فى الأرض ولافسادًاء 


ولا محاربة لله أورسولة وإغا یرید صلاحا وتقوی» ویرد هداي ورشاداء 


SS 


ولن يتخلى الله عنه. 

وانبثق عن حزنه أمل» وأضاء فى ليله نجم من الرجاء فى عون الله 

نه دا کان فد خاب ىعى ف الفرار هده المرة فرما ‏ نجح ف مرة 
أخرى» وسری عنه قلیلاء ونام يدير الأمر ويدير فى نفسه الكيفية. 

واستمر فى رعى الغنم ورعايتها فترة من الزمن كافية لنسيان الفرارء 
وکا فيه لتيخفيف مرأقبته ومتابعة حر کاته وسکناته.. 

إنه. يقول: o.‏ 

م قویت عزيتی على الفرار ليلاء فأسريت. ليلة. وأخذت فى طريق 
آخر. ولكن أخاه الداهية أدركه بعد طلو.ع الفجر» وكان نف-قلبه قسوة» وفى 
أخلاقه غلظي وى إيانه خلل» فسل سيفهء وحمله.الغضب والتعب الذى ناله 

من ,السبعن طيلة. إلليلة على أن يضر به بالسيفء فاتقى الغلام, الضربة بعصا 
کانت معهء وإذا بالمعجزة تعدث» واذا بعناية الله قعيط بالغلاې فإذا السيف 
يتكس» وإذا العصا باقية.. 

ورأى' الأخ ذلك» ونظر إلى سيفه أمامهء وأذهله الحادث, وإذا به يتذكر 
قدرة الله.. 

وف لحظة يثوب لن رشده وتلوح بعض نسمات من الرحمة فى قلي . 
فيأځذ ف الرفق. ولس تخدث مع الغلام فى رفق وئی تدبر؛ ویشرح له 
الغلا ما بحب فيتصحه ولا رأى الإصرّار أخذ يوصيةء 'وودعه قاتلا: 


Yo - 


«ياأخى اذهب حيث شئت ). 
وسار الغلام... اى ين ؟ 


انه ل یدری» ولکن و-حهته الق سار فيهاء وطريقه الذى کان یقطعه 
أدى به إلى البحر.. 


يقول فحانا: 

فسرت حتى وصات إلى البحرء ووجدت خيمة فيها أناس» فخرج منها 
شیخ فسلی عن آمری» فأخبرته» فجلست عندهء فإذا جعت رمی بخیط فی 
طرفه صنارة» فأخذ حوتًا يطعمه لى مشوياء ثم قال: انصرف إلى الحاضرة 
حتى تتعلم العلم. فإن اله تعالى لا يعبد إلا بالعلم.. 

إن اله لا يعيد إلا بالعلم !. لقد صادفت هذه الكلمة هوى فى نفس 
أب مدين» وهل خرج إلا ليعبد اله ؟ وهل خرج إلا ليتعلم الصلاة وقراءة 
القرآن؟.. 

وكأن الكلمة كانت إهامًا أهم اله هذا الشيخ قوهاء فاخترقت شغاف 
قلب اې مدین وثبتته على ما خرج إليه.. 

ولکن الكلمة ق تفسها ھی شعار الصو فيةء وإن هولاء الذين عدون 
با لمات والذين ذكر مثات منم صاحب الحليةء وصاحب طبقات الصوفية. 
وصاحب الكواكب الدرية. كلهم علاء.. إما من كيار المفسرين» وإما من 


۲٦ 


كبار المحدثين» وإما من كبار الفقهاء» بل كان فيهم كبار اللغويين وكبار 
الأدباءء وهکذا ساروا نى طريقهم على أساس من العلم.. 

إن اله لا يعبد إلا بالعلم: إنها كلمة نعلنها فى آذان صوفية العصر 
الحاضر. نعلنها لمشايخ الطرق» ونعلنا للمريدين» ونرجو أن يكون فى 
لائحة مشيخة الطرق فرض حد أدنى من العلم فى كل من يولى مشيخة أو 
وكالة مشيخةء وهذا الحد الأدنى يفرض فيه حفظ القرآن وحفظ جموعة 
من الأحاديث» وقراءة محموعة مختارة من كتب الفقه والتصوف.. 

ولن تكون للتصوف نهضة إلا بالتأسى برسول اله صلى اله عليه 
وسلم» والتأسى به لا يكون إلا بالعلم: بسيرتهء بأحاديهء بالقرآن الذى 
أنزل عليه. وشعاره صلى الله عليه وسلم: 

# رب زدنی علا 4 

إن اقه تعالى لا يعبد إلا بالعلم. وما كان الجاهل فى يوم من الأيام 
قدوة؛ ولا مرشداء ولا شیخاً پدی الأخرين. 

وإذا كان القائمون على التصوف الآن يشعرون بعدم الإقيال عليهم 
كا كان العهد فى الماضى» فعلاج ذلك أمره يسير: 

أن يكونوا قدوة فى العلم» وقدوة فى السلوك: أى أن يتأسوا يرسول ال 
صلی اله عليه وسلم.. 
وعير فتانا البحر؛ عاملا مع العمال» وخادمًا فى السفينة مع الخدم 


¥ 


ووصل إلى طنجةء ولم جد فى طنجة ما يأمله من العلم والمعرفة. فسار إلى 
سبته» وکان يؤجر نفسه للصیادین لیکسب حیاته » ولکنه م یکن ليقيم على 
ذلك وما کان يتأت أن يترك رعى الغنم ليؤجر نفسه للصيادين» فحزم 
أمره» وأخذ طریقه إلى مراکش» ولا وصل إلى مراکش تعرف بالأندلسيين 
فيهاء فأخذوه فى حملة الأجناد. 

وكانت تجربة جديدة: إن هؤلاء الأجناد لا تحس قلوبهم بالرحمة 
ولا پستشعر ون شتا من العطف.. م «ياکلون عطائی» ولا یعطو نی مله 
إلا اليسير.». 

ولقد کان فتاتا ف هده الرحلات 4 وف هده المهن : راعی» صیاد. 

يلاحظ - متعمدًا أو غير متعمد - مجتمعات ومدناء وكان كل ذلك يئه 
لحياة الداعية المستقبلةء ويعطيه فكرة عن الطبائع وألوان السلوك. 

وتسبر رحلته : إله ما كان يتأق أن يقف عند حياة أجناد الأندلس».وهو 
مازال فی جهل فيا يتصل بأمر دينه.. 

وقيل له: إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك بدينة فاس.. 

وشد فتانا الرحال إلى مدينة فاس» ورحاله الذى شده هو قدميه فا ٠‏ 


کان صاحبنا يعتمد فى أسفاره إلا على قدميهء اللهم إلا إذا كان الأمر 'أمر 
عبور البحرء فإنه إذ ذاك. يوجر نفسه .للعمل فى مقابل العبور.. 


۲A۸ 


وإن حب المعرفة والتزود من العلم حمل على تحمل كل صعو بة. وتخطى 
كل عقبة.. ووصل فتانا إلى فاس» إلى معقد الأمل فى العلم والمعرفة. ولكن 
إلى أين فى فاس؟ إلى أين؟ لم يكن هناك من جال للاختيارء إن المكان 

والجوامع - إذ ذاك - كا هو الوضع فى الجو الإسلامى الصادق - 
كانت معاهد لتحفظ القرآنء وکانت معاهد إعدادية. ومعاهد ثانوية 
ودراسات علياء ودراسات تخصصية.. وكان العلم فيها منطلقًا حرا لا تقيده 
فیود: تنسیقی أو محموع أو سن أو نفقاٽت.. 

لقد كان الأستاذ حرا حرية مطلقة. إنه كان بختار المادة والمستوى. 

وكان التلميذ يختار المادة والمستوى» والأستاذ. والزمن والكتاب. 

وکانت الدراسة تبداً مياشرة من بعد صلا الفجر. وستمر هكذا طيلة 
النہاں لہ يقطعها إلا الصلاة.. 

وکانٹ أوقات الصلاة مد سة» تنتھی الدروس جرد أن يقو ل المؤذن : 
الله ك بل من قبل الأذان بفترة كافية للوضوء لمن ل یکن متوضتًا. 

وكان العلم يدرس على طهارة ويضفى عليه جو المسجد وقارًا على 
قا 
وتا ر. 


لقد كان العلم عبادة يتطهر الأستاذ هاء ويتطهر التلميذ هاء والكل 


۲۹ 


ولقد أدركنا فى بواكير حياتنا هذه الصورةء أو بقايا هذه الصورة فى 
معهدنا الخالد: الأزهر. الذى حفظ على مصرء بل على العام الإسلامى 
اللغة العربية » والثقافة الإسلاميةء قرونا متطاولةء ثم أمد مصر فى ابتداء 
نهضتها ال لحالية بكبار المفكرين. بل وكيار الساسة والمصلحينء وما يزال يمد 
مصر والعالم الإسلامى بالمستنيرين المتزنين» من العلاء والمفكرين» الذين 
قفون فی وجه کل انحراف» ویقفون - ما استطاعوا - حائلین درن ألغزو 
الفکری الذى يعمل جاهدًا على حو شخصيتناء وجعلنا نذوب فى تيار ثقافة 
الغرب. 

ولزم صاحبنا جامع فاس» ويقول فى صدق» وف نوع من السذاجة: 

«ولزمت جامعهاء و تعلمت الوضوء والصلاة». 

وکان ذلك حدثا ضخًا فی حیاته: أن يصلى» وأن يقف بین يدى صاحب 


النعم الى ا تحصی. ناجيه وکمده ویشکره ويقدسه ویستمد من مدده» 


ت خ ê‏ 
ويمع روحيا بانه م الله > وبان الله معه. 


ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رايعهم» ولا خمسة إلا هو 
ساد سهم ولا أدنی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. 


وهو معكم أينيا كنتم). 


إنه بدأ فى الطريق الذى تجشم من أجله: الطهر.. الصلاة .. وماذا 
أيضا ؟.. 

لقد رأى الحلقات فى المسجد معقودة. كثيرة.. يشرق النور من وجوه 
أساتذتپا» ومن وجوه طلاا.. 

ماذا يقولون؟.. ماذا يقعلون؟. 

وبداً صاحبنا يجلس إلى : 

« حلق الفقهاء والمدكرين». 

ياللعجب» أهم يتحدثون بلغة أعجمية؟ ماله لا يفقه من كلامهم شيا ؟. 

وينظر صاحينا إلى الزملاء الذين يجلسون بجواره فيجدهم يفهمون. 
ويناقشون» ويتحدثون مع الأستاذ حديث العلاء النأشئين. 

وأخذ صاحينا يتنقل من حلقة إلى حلقةء ومن درس إلى درس» ويتعجب 
من نفسه ومن الآخرین: ماله لا يفهم فی حین هم يفهمون؟ 

وهذه الحالة؛ أهى طبيعية فيه ؟.. هل اختصه اله بغباء لا علاج له ؟.. 
ويتایح صاحبنا دون يأس - وما کان فى طبيعته اليأس قط - حلق 
الدروس حلقة حلقةء إلى أن جاء يوم سارت به العناية الإهية إلى حلقة 
حر زم ۸. 


۳١ 


کان ابو الحسن بن .حرزهم - إذن - أول من فتق فنون المعرفة فى 
. قلب صاحبناء ولقد فسر السر فى ذلك لفتانا فقال: 
من هو ابن حرزهم هذا؟ - لابد من وقفة عنده حيٿ کان أول من 
إته من مدينة فاس» ولد بہاء ونشأ بها ونهل من معين علمائهاء فتثقف 
كأحسن ما يكون المثقف. 
تنقف فى الفقه حى أصبح فقيها نابيًا. 
وضم' إلى الفقه دراسة التصوف» فأصضبح فقيها صوفياء وأثمر ذلك 
الثمرة الطبيعية هذا النوع من العلاء» وهى الزهد.. فهو فقي صوفى زاهد. 
يقول صاحب «أنس الفقير» : 
٠‏ وهذا الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل إن محمد بن عبد ال 
ابن حرزهم» ولد بقاس ونشاً بہاء وکان فیا من کبار الفقهاء» وکان زاهدًا 
فی الدنیاء سالکا سبيل. أهل. التصوف» ذا. کرامات وفراسات؛ وکان والد. 
من کیار. الصالحينء وکذلك خود 
بو ن ن دا أن يخفى ی مره على إلناس ف العيادة وف الإقبال عل اء 
ويرون أن الإخلاص يتوافر بذلك فى صورة أكمل. 


r: 


وللشييخ ابن حرزهم قصة مع كتاب إحياء علوم الدين» وهى قصة 
مشهو رة لث شو اء ورواها عه کثیرون. إن يقو ل : 


اعتكفت على قراءة إحياء علوم الدين للغزالى فى بيت مدة من عام 
فجردت المسائل القى تنتقد عليه وعزمت على حرق الكتاب» فلا نمت 
رأيت قائلا يقو ل : جردوه واضر بوه حد الفريةء فضر بت ثمانين سوطًاء غلبا 
استیقظت جعلت أقلب ظهر ی» فوجدت به ألا شديدًا من ذلك الضرب» 
فتبت إلى اله تعالى ما اعتقدت. ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها 
موافقة للكتاب والسنة. 


ومن الأمور التى ينبغى أن تذكر فى اعتزازه بالعلم ما حدث عنه 
کي من أي قد مراكئي فاستدعاء بعض أمراء صنهاجة القراءة عله 
والأخذ عنه فدخل عليه أبو الحسن وهو على سريره» فجلس أبو الحسن 
تعته» فقال له: أهکذا کنت تفعل مع من کنت تتعلم منه؟.. قال له: نعم 
فقال له أبو الحسن: انزل إلى مکانی وأكون أنا مكانك. وھکذا ینیغی أن 
یکون المتعلم مع المعلم : فأجابه الأمير إلى ذلك فنزل الأمير عن سريره 
وجلس عليه أبو الحسنء فلازمه وأخذه بسلوك طريق الآخرة» وأمره 
الد وضيق عليه فى المكسب» فلم تتسع حالته إلا نبز الشعير: فكلم 
بو الحسن بعض التجار فى أن يأكل عنده» فكان قوته عند ذلك التاجرء 
بعت بلك الور إل المحرا فب ء إليه مال موروث فاتسع عليهها منه 
قوتا. 


و 


اما قصة أبن حر زهم فھی حسبا یر ويه ضا حب «التشوف » كا یلی» 
إنه يقول: 

وحدثنی غير واحد آنه لا توفی والد أب الحسن عزم على قسمة ما تر که 
مع أخيه أبى القاسم» فلا قام إلى ورده اشتغل سره بذلك. فلا أصيبح بعث 
إلى أخيه وقال له: احضر الشهود لأتصدق عليك بيراثى. فأب عليه, فقال 
له : 


إن م تفعل تصدقت بحظى على الجذماءء فلا رآه عازمًا على ذلك أتاء 
بالشهود فتصدق عليه به وقبل منه أبو القاسم الصدقة. 


وقصة الصحابى الجليل هى كا يروما الإامام مالك رضى الله عنه فى 


الموطأً: 

عن عبد الله بن أب بكر أن أبا طلحة الأنصارى كان يصلى فى حائطه 
فطار دیس ٩‏ فطفقی یتردد يلتمس شخ رجا فأ عجبه ذلك فجعل يتبعه 
بېصره ساعة» ثم رجح إلى صلاته فإذا هو لآ یدری کم صلی فقال : لقد 
أصابتنى فى مالى هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
له الذى أصابه فى حائطه من الفتنة. وقال: 

«يا رسول الله هو صدقة له فضعه حیث شئت ». 


)١(‏ الدبس: اليمامة. 


۳ 


وما یروی عن ابن حرزھم ما یلی: 

یقول صاحب «التشوف»: 

حدثنی محمد بن خالص الأنصاری» قال: أخبر نی أبو الحسن المعروف 
بی قرن قال: 

دعا لى أبو الحسن بن حرزهم بالعفو والعافية. وقال لی : رأیت رب 
العزة فى النوم فقال لى : سل حاجتك.. فقلت: أسألك العفو والعافية فى 
الدين والدنيا والآخرةء فقال لی : قد فعلت.. فا أبالی بشیء یتبقی» فإن 
رب العزة قد أمننى» ولذلك دعوت لك بهذا الدعاء. قال أبو قرن: فوالة 
ما نالنی قط مکروه بحمد الله ولقد وجحدت بر كة دعوته لى بذلك الدعاء. 


أما عن وفاة الشيخ فقد روى أبو يعقوب التادلى المعروف 
بابن الزات قال: سمعت أبا عمران موسى بن يوسف يقول: أدركت 
ابن حرزهم وأنا صغبر ودعا لى وکان يقول: لن أصوم مع الناس هذا 
الشهر المستقبل» يعنى شهر رمضان» وقد کان صحيخًا ليس به بأس» 
ولم يبق إلا ثلاثة أيام أو أربعة من شهر شعبان» والناس يتعجبون من 
مقالته وهو حى وقد قرب رمضان» فأدركه الموت قبل دخول رمضان الذى 
کان يقول إنه لا يصومه مع الناس. 

وحدث أحمد بن عيسى الأنصارى قال: سمعت أبا الحسن غير مرة 
يقول: أموت فى العام الفلانى» وفى ذلك العام نفسه مات» ولا كان اليوم 


۳٥ 


الذى مات فيه أت بعض أصحابه فقال له: قدم لى من طعامك لآكل من 
فإنه حلال» فقدم له خبرًا ولبتا فأكل ثم مر إلى الحما» وقال بلخدمته: 
يبق لكم فى خدمتق إلا اليوم» وهم يتعجبون من قول ثم خرج فأتق 
منزله ودخل بيته ونام على فراشه مستقبلاء فليا حان وقت الصلاة أتاه 


2 


بعض تلامذته لیو قظه للصلاة فوجده ميتا: 
حياتك انفاس تعد فكلا مضی نفس منہا نقصت به جزء! 
فتصبح فى نقص وغسى بثله ومالك معقول تحس به الرزءا 
روج ونعدو غافلا کل سأاعة ودوك حاد ما پر ید بك اھزءا 
هذا هو ابن حرزهم الذی تفتح له قلب أب مدین» وکان تعليمه أول 
شمعة أضاءت فى حياة أبى مدين العلمية. 
وكان مما قرا عليه بعد فترة طالت أو قصرت .كتاب «الرعاية لحقوق 
القه» الذى ألفه الإمام الحارث المحاسبى. 
وكتاب الرعاية من كتب التذكير بال النفيسةء وهو أهم كتاب ألفه 
المحاسبى حت لقد عرف به المحاسبى فيقال عنه: صاحب «الرعاية». 
وقد وصل فيه المحاسبى من التحليل النفسی حدا لا يكاد بجارى» وقد 
كان هذا الكتاب من الكتب التى قرأها الإمام الغزالى فيا قرأ من كتب 
المحاسبى» وقد استفاد منه فى كتابه «إحياء علوم الدین» ولا يزال ينبثق 
عن كتاب الرعاية أثر جيل فى اهداية والإرشاد. 


۳٦ 


ودرس ابو مدین على أبن حرزهم کتابا آخر فی التذکیر هو کتاب 
«إحياء علوم الدين».. للإمام الغزالى ولقد قال فيه أبو مدين: 

طالعت كتب التذكير فا رأيت كالإحياء للغزالى. 

وحقا قال. فإن كتاب الإحياء كتاب مارك وقد كان أبو الحسن 


كتاب الإحياء يفيد العلم. 

وهو کتاب یکفی المسلم ف مور دينه من عفيدة وعبادة وأخلاق سی 
ما تكون الأخلاق المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله. 
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واندمج الشيخ أبو مدين بعد أن شرح اله قلبه للفهم على يد الشيخ 
ابن حرزهم فى جو العلم والدراسة. 

فدرس کتاب السئن فى الحديث للامام الترمذی» وهو كتاب ضخم فى 
أحاديث رسول اله صلى الله عليه وسام» فيه نور الحديث النبوى» وفيه 
التحرى البالغ فى صحة الأحاديث من الإمام الترمذى وهو وحده كاف فى 
أن يرفع الإنسان فى العلم الإسلامى إلى درجة رفيعة. 

وهذا الكتاب درسه على الشيخ الفقيه أب الحسن بن غالب فقيه فاس 


۳۷ 


وكان أيو الحسن متمكتا من علوم القوم» وكان الأولياء بسحضرون 
جلسه» ولقد ورت مالا کثیرا فصرفه کله فی وجوه الغار. 

أما علوم الصوفيةء فقد بدأ أبو مدين دراستها على الشيخ الصال 
أبى على الدقاق» وهو من كبار مشايخ الصوفيةء وكان إمامًا فى ذلك وكان 
يقو ل : 

«أنا أول من أخذ منه الشيخ أبو مدين علم التصوف». 

وكان من الكتب المفضلة عند أبى مدين كتاب الرسالة القشيرية وهو 
كتاب ألفه الإمام القشيرى» ويقول فى أوائلها: 

«هذه رسالة كتبها الفقير إلى اله تعالى عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى إلى جاعة الصوفية ببلدان الإسلام ف سنة سبع ولاثين 
وأربعمائة». 

وقد ألفها حينا رأى فى صوفية عصره أنواعا من الانحراف عن خط 
التصوف الصادق. ألفها لتكون مقياسًا صحيخًا لمن أراد أن يسير على 
الطريق المستقيم. 

والواقع أن التوفيق صاحبٌ القشيرى فى المنهج وفى الموضوع. 

لقد تحدث أولا عن عقائد الصوفيةء وبين أنها موافقة للكتاب والسئة, 
وأنها تسير فى انسجام مع ما بينه أهل السنة من عقائد. 


۳۸ 


ثم تحدث عن مجموعة من الصوفية كل على حدة مبينا عنهم بعض 
ما يتصل بحیاتہم» وبعض ما يتصل پارائهم» وکانہم مرآة ينظر فيها 
الآخرون أنفسهم. 

وتعدث ثاثا عن مصطلحات الصوفية. وللصوفية مصطلحات خاصة بهم 
لا يدل معتاها اللغوى على معناها .الاصطلاحى. وشأنها فى ذلك شأن 
مصطلحات الفنون الأخرى كالأخلاق والفلسفة والنحو والفقه وغير ذلك. 

وبيان هذه المصطلحات من الأهمية كان إذ إن الذين مجهلونيا 
يتحدثون عن التصوف أحاديث كلها جهل» وجهلهم بالتصوف-وتخر يفهم 
فيه آت من جهلهم مص طلحاتهء وکان لابد من بیان معانی الصطلحات. 

وقعدث رابعًا عن المقامات التى يتدرج فيها الصونى فى معراجه إل اللهء 
يتدرج فيها من مقام إلى مقام حتى يصل من التوبة الصادقة إلى القرب 
من الله تعالی. 

ثم تحدث أخيرًّا عن آداب المريد وصفات الشيخ» ومسائل تہم كل 
دارس للتصوف؛ وکل سالك طریق التصوف. ۰ 

إنه كتاب لا غنى عنه فى الجو الصوف. 

وكان من الكتب المفضلة عند أب مدين رضى الله عنه. 

ولكن التصوف ليس علا تكفى فيه الدراسةء ويكفى فيه البحث فى 
الكتب» ولکنه ممأرسة» وسلوڭ وعمل. 


۳۹ 


ولقد أبان ذلك الإمام الغزالى فى صورة واضحة فقال: 

أقبلت بہمتى على طريق الصوفيةء وعلمت أن طريقهم إغا تتم بعلم 
وعمل : 

وکان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنره عن أخلاقها المذمومة, 
وصفاتها الخبيثة. حتى يتوصل با إلى تخلية القلب عن غير اله تعالىء 
وتحليته بذكر ألله. 

وكان العلم أيسر على من العمل» فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
کتبهم مثل : 

« قوت القلوب لأب طالب المكى» رجه اه وكتب الحارث المحاسبىء 
والمتفرقات المأثورة عن الجنيد". 


)١(‏ سيد هذه الطائفة وإمامهم» أصله من نهاوندء ومنشؤه ومولده بالعراق» وأبوه کان يبیع 
الزجاج, فلذلك يقال القوازیریء وکان فقیھا على مذهب ابی لور وکان یفتی فی حاقته بحضرته 
وهو اين عشرين سثة مات سنة سبع وتسعین ومائتین ۲۹۷ هى 

قال الر وذبارى : سمعت الجنيد يقو ل لرجل ذكر المعرغة وقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى 
ترك الحر كات من باب البر والتقرب إلى اله عز وجلء فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة. والذى يسرق ويزفى أحسن حالا من إلذى يقول هذاء 
فإن العارفين بالل تعالى أخذوا الأعمال عن اله تعالى» وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام 
م أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بى دونها. 

وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ۰ = 
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والشبلى"ء وأبى يزيد البسطامى"' قدس اله أرواحهم وغير ذلك من 
كلام مشايخهم» حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية. وحصلت على 
ما يكن أن يحعصل من طريقهم بالتعلم والسماع؛ فظهر لى أن أخص 
خواصهم ما لا يكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق والحال وتبدن 
الصفات. 


وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة والشبع وأسبابيا وشروطهاء 


= وقال: من م يحفظ القرآن ومن م يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. 

وقال : مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنةء وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم (عن الرسالة القشيرية). ۰ 

)١(‏ بغدادی المولد والمنشاً, وأصله من (أسر وشله) صحب «الحنید » ومن فی عصره» وکان 
شیځ وقته سالا وظر فا وعلاء مالكى المذهب» عاش سبعا وثمائين سنة وماث سنة أربع وثلا تین 
وثلثمائة وقبره ب (بغداد). 

وکان (الشبلی) إذا دخل رمصان جد فوق جد من عاصره ويقول :هذا شهر عظمه رب فا فأنا 
أول من يعظمه.. 

(۲) کان من كبار الزاهدين العابدين. قيل إثه مات سنة إحدى وستين ومائتين. وقيل : أربع 
وثلاین ومائتین. ) 

وذهب مرة لزيارة رجل كان مقصودا مشهورًا بالزهد. فلا خرج الرجل من بينه ودخل 
الملسجد رمى بصاقه تجاه القبلةء فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول الله صلی اله عله وسلم فکیف ایکون مأمونا على ما يدعيه. 

ومن کلام : لو نظرتم إلى رجل أعطی من الکرامات حتی پرتقی نی اهواء فلا تغتروا به 
حت تنظر وا كيف تجدونه عند الأمر والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة (انظر الرسالة 
القشيرية). 


٤ 


وبين أن يکو ن صحيضًا وشبعان» وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن 
حالة تعصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين 
أن یکون سكران. بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سکران 
وما معه من علمه شی وأالصاحی يعرف حد السكر وأرکانه وما معه من 
السكر شیء. 

والطبيب فى حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد 
الصحة. 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبايهاء وبين أن 
يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. 

فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال» وأن ما يكن 
تعصيله بطريق العلم فقد حصلتهء ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع 
والتعلم بل بالذوق والسلوك» ا ھہ. 

وإذا کان بو مدين قد درس الرعايةء ودرس الإإحياء ودرس علوم 
التصوف» فليس معنى ذلك أنه أصبح صوفيًا.. كلا.. إنه لايد من الممارسة 
والسلوك؛ والأخذ فى طريق المقامات والأحوال.. 

وهذا الجانب الجوهرى فى التصوف وفى حياة أبو مدين قد قيض اله 
من يسير بأبى مدين فيه على السنن الموفق.. إنه: 


الشيخ أبو يعزى. 


4 


وكان هذا الشيخ أسلوب فى التربية قاس؛ ولكنه أسلوب مثمر؛ وقد 
کان بدء اتصال أب مدين به كفيلا بصرفه عنهء لولا إرادة قوية فى إهداية. 
ورغبة صادقة فى الوصول إلى النور القلبى والشرح. 


ونترك الشيخ يقص الأمر؛ إنه يقول: 

ثم سمعت الناس یتحدثون بکرامات أب یعزی؛ فذهبت إليه فى جاعة 
توجهت لزیارته فلا وصلنا جبل ایروجان ودخلنا على أب يعزى أقيل على 
القوم دونى» فلا أحضر الطعام متعنى من الأكل؛ فقعدت فى ركن الدار؛ 
فكلا أحضر الطعام وقمت إليه انتهرنى؛ فأقمت على تلك الحال ثلاثة أيام 
وقد أجهدنى الجوع ونالنى الذل؛ فلا انقضت ثلاثة أيام قام أبو يعزى من 
مكانه؛ فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهى فيه؛ فلا رفعت رأسى تظرت 
فلم أر شيا وصرت أعمی؛ فيقیت أیكى طول لیلتی : 


قليل لثلى زفرة ,ونحيب ولیس له إلا الحبیب طبيب ' 
وأمثل مايلقى المحب خضوعه إِذا کان من يدعوه ليس جيب 


فلا أصبحت استدعافی وقال لى : أقرب يا أندلسی؛ فدنوٽت منه؛ 
فمسح بيده على عینی فأبصرت؛ تم مسح بيده على صدر ی وقال 


للحاضرين: هذا یکون له شأن عظيم؛ أو قال کلامًا هذا معناه؛ فأذن لى فى 
الانصراف. 


é۳ 


وعلى الرغم من هذا اللقاء القاسى؛ عاد أبو مدين مرة ثانية وثالثة 
وأخذً. یکرر زیاراته. ویقول صاحپ کتاب « نس ألفقةر » : 

«فنال من برکاته؛ وشاهد العجائب من کراماته». 

ولقد وهب اله الشیخ أب یعزى منحة الکرامات فکان پنشرها أینا کان؛ 
وكان المريدون يرهيونه ويتهافتون عليه فی آن واحد؛ وکانت کراماته 
مصدر جادبية ومصدر رهبة. 

وکان ابو یعری ل جال ولا یداری؛ وإنغا بصفب الكذاب بالکذب 
والسارق بالسرقة والزانى بالزنا والفاسق بالفسق؛ ويستعمل الألفاظ 
الحارحة؛ وتكون الثمرة التوبة والاستغفار والاستقامة؛ وإذا ما خوطب 
أبو يعزى فى الرفق قال: إنه مأمور.. 

ولقد جاء ‏ کتاب أ شعیب من أزمور يقول له فیه: 

«استر عباد الله ولا تفضحهم). 

فقال : واه لولا أنى مأمور بهذا ما فضحت أحدًا ولسترت على الحلق. 

ومن طرائف مايروى فى ذلك أنا أبا على مالك بن تاجورت التقى مؤذن 
ی یعزی - کا پروی صاحب کتاب التشوف - وأخذ يتحدث معهء فقال 
له المؤذن: .عسى أن تكلم الشيخ أبا يعزى أن يستر الناس ولا يفضحهم 
فإن الرجل جاهل لا علم عندهء فيقول للواصلين إليه: سرقت ياهذاء 
وزنيت ياهذاء وفعلت ياهذا کذا وکذا.. 


٤ 


فیذکر لکل واحد فعلهء ثم انقطع کلامه فنظرته وقد منع من الکلام 
وكلمته فلم يجبنى» فبينا أنا معه كذلك إذ آقبل آہو یعزی وعصاه فی يده 
فسلم على وسألنى عن الحال والأهلء وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه 
يسح عليه ويقول: يابنى صدقت» فأنا جاهل ولا أعلم إلا ما علمنى 
مولاى» ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب إلى اله 
تعالی» وأبو یعزی يقول له : مم تتوب یابنی ؟ وأنت قلت الحق ؟ أنا جاهل 
لا أعرف إلا ماعرفى مولای. 


ويقول صاحب كتاب. أنس الفقير: 


ولا رأيت ف الفقهاء أعظم تمظيا للشيخ أ يعزى من الفيخ 
العبدوسى» وکان ف أكثر' تجالسه یذکر لنا ماتبدی من أحواله. ویشار أن 
مام فی الأرلياء مثله. وکان بحکی عنه فی باپ زکاة الحرث, أنه إذا حرث 
بخرج للضعفاء تسعة أعشار صابته ویتمسك بالعشر ویقول: «من سوء ' 
أدبي أن أخرج العشر وأتمسك بتسعة أعشار».. 


وحدث أيضا أن الشيخ أبا الحسن على بن حرزهم سجنه السلطان 
راكش فقال لتلامذته: لا ألبث فى السجن» فقال له: سبحان الله . 
اسكت» وهل سجنت إلا على هذه الأحوالء فقال هم: «إن الشيخ 
آبا یعزی ها هو ذاك ینظرنی ولا یترکنی فإنه کل ما یطلبه من مولاه یعمله 
له»» وبينپا مسيرة حسة أيام» فأطلق من ساعته. 
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هذا هو الشيخ آبو یعزی الذى تخر ج عليه ابومدین فى السلوك والذى 
٠‏ طالعت أخبار الصالحین من زمن « اويس القرفى» إلى زماننا فا رأيت 
أعجب من ابي یعزی. وطالعت کتب التذکیر فا رأیت کالإحیاء للغزالی. 
وکانت وفاة أب یعزی رجه الله فی شوال من عام اثنین وسبعین 
وخسمائة. 
وكان من أشياخ أبى مدين» الشيخ الصالح أبو عبد الله الدقاق من 
أكابر الصوفية. وكان يتردد من فاس إلى سلجماسه وكان يقول: 
أنا أول من أخذ عنه الشيخ أبو مدين علم التصوف» وكان الدقاق 
إماما فى ذلك. 
وکان للشيخ أبى مدين طريقة خاصة فى اكتساب العلم» ويتحدث هو 
عنہا فيقول : 
وکنت إذا سمعت تفسبر آية من کتاب اله تعالی ومعه حدیث واحد من 
أحاديث رسول اله صلى الله عليه وسلم قنعت با وانصرفت إلى خارج 
فاس لوضع خال من الناس اتخذته مأوى للعمل با يفتح عل من الآية 
والخحدیث» تم أعود الى فاس فا خذ ية وحدیثاً وأخرج ای خلونی. 
ومن المناسب أن ند کر أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم کان إذا ٠٠‏ 


٤٦ 


٠‏ . حفظ سورة من القرآن لا يجاوزها حتى يقوم با فيها من عملء أو بتعبير 
آخر: حتی يقیمها.. 


وأن الطريقة المثلى ألا ينفصل علم الخير عن عمل الئير» وأن يكون 
عمل الخار تمرة فورية لعلم الخيرء وشده کانت طر يقة أ مدين؛ وهی 
طر يقة الأخيار من قله ومن بعده.. 


تنقف أبو مدين فى العلم فأصبح عالا. 


۷ 


وقد آن لنا أن نتحدٹ عن ابی مدین شیا کا تحدثنا عنه مريدًاء يقول 
أبن فنقد عن ای مدین : 

وکان يتردد إلى حالس العلاء فى مدينة فاس وخصوصًا حالس الشيخ 
أبى الحسن بن حرزهم» حتى فتح الله عليه بالمواهب العلية والأسرار 
الربانية وحقق التوجه والعمل» وبلغ فى مقامه الأمل... ثم انصرف مشرقا 
وتردد فی بلاد أفريقية واستوطن فى الآخر «بجاية» وكثرت تلامدته 
وظهرت یر کاته علیهم.. يقال إنه خرج على يده الف تلمیذ وظهرت لکل 
واحد منهم الكرامة والبركة. لذلك يقال له شيخ مشايخ الإسلام» وإمام 
العباد والزهاد.. 


تقف أبو مدين كأحسن ما يكون المثقف» تلقف من مصادر أصيلة: 
القرآن الكريم» السننء الإحياءء الرعايةء الرسالة القشيرية.. 


وكان يصاحب فى دراسته القمم: السنة النبويةء الحارث بن أسد 
أعماله. حجة الإسلام الغزالى. الإمام القشيرى.. 


ودزرس إلفقهء وله فيه فتاوی نقيسة» ودرس التفسير وامتزج قلبه بثور 


القرآن.. 


وكان عابدًا فاجتمع له العلم والعبادةء فكان الشخصية الإسلامية 


.المتكاملة.. 
ول يبلغ منزلة الشيخ إلا بعد جهد مضن فى ركنى المشيخة: العلم 
والعيادة. 


وكان الأساس الأصيل وهو العزيةالصادقة التى جشمته المصاعب غير 
مبال بتاعبها فى سبيل اهداية والقرب. 

يصاحب كل ذلك من المبدأ إلى النهاية توفيق الله وعتايته سبحانه: 
إذا م يكن عون من اله للفق فأول ما نی عليه اجتهاده 

ويقول القرآن الكريم التعيير الخالد الصادق: 

وما توفیقی إلا باله 4 

وكل توفيق إنا هو من الله وحده.. 

وقد وفق اله إمامنا للوصول إلى مرتبة أصبح فيها أهلا للارشاد 
والتوجیه. وتوافر فيه مابینه الله ٬سبحانه‏ من سبيل مستقيم للدعاة: 

قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
اله وما.أنا. من المشركين . 


١ 


- . والدعوة إلى.الله على بصيرة هى الدعوة على علم» .وقد تأسس شيخنا ‏ 
فى هذا الجانب على أسس من العلم قوية.. 

ویقول .اله سبحا نه. عن الدعاة : 

الذين ببلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله 4 


رهذه الصفة لا تثأق إلا لن غرف من ماحل الصوفية فأضيح بكلي 
لله سبحانه» فهو مخشاه ولا خشی غیره.. ۰ 


ويقول سبحانه ٠:‏ 
ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة السدة وجاد شم بالتی هی 
أحسن . 


والواقع أن شيخنا كان يثل حكمة القرآن هذه في أسلوب الدعوة تيلا 
هیلا وما يقو له کا تب مادة أب مدین ف داثرة المعارف الإسلامية عن 
ای مدين شیا وأستادًا: 


«ويبين لنا كتاب التراجم من العرب .على أن.أبا مدين كان متفنتًا ى 
علوم الإسلام المختلفة نقليها وعقليهاء ونرى مما تقدم أن أيا مدين كان 
بفاس فى الوقت الذى انبعثت فيه مذاهب الموحدين فى بلاد المغرب» 
والذى نمضت فيه العلوم الكلامية والفقهية بتأثير تلك المذاهب» ولكن 
يظهر أن الطالب الأندلسى الحديث ل يبد أى ميل نحو .هذه الأنظار 
الجديدة لأن ذوقه وجهه إلى التصوف بصفة خاصةء وساقه فى هذا الطريق . 


o 


الشيخ أبو بعزى الذى بلغ به إلى مرتبة الصوفى الكامل بالقيام والصلاة 
والتقشف المتواصل الشديد ولم يجد ابو مدين - لفقره المدقع - أية صعو بة 
فى التخلص من هذا العام ومن ملذاته الزائلة فتنقل متدرجا فى كل مراتب 
الصوفية حن بلغ مر تبة (القطب) «الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل الصوف الشاب إلى مكة حيث 
لقی - کا يقال - الصوف الكبير عبد القادر الجیلانی فارتبط به بصلات 
الود وأتم بإرشاده علومه الصوفية. . ٠‏ ) 

ولا عاد أبو مدين من المشرق انصرف إلى تعليم الصوفية فى پلاد 
مغرب فاستقر فى « بجاية» ناسکا تسگا شدیدًا وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه» وهر ع إليه الناس من آقصى البلاد يسألونه ويأخذون عنه وكان له 
وهو « بفاس » کرامات وأظھر مثلها فی أثناء رحلته فى بلاد الشرق وبعد 
عودته إلى «بجاية». ا 

وکانت تعالیم أ مدين الصوفية الى قام بنشرها فى « بجاية» تخالف 
مذاهب فقهاء الموحدين فى تلك المدينة. فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت 
تذيع يونا بعد یوم» ومن مریدیه الذين تزايد عددهم.. 

وأخذ الشيخ أبو مدين فى التدريس والإرشاد. وكان من؛ الكتب الت 
يدرسها كتاب: «المقصد الأسى فى شرح أساء الله الحستى» للامام 
الغزالى» وهو كتاب مبارك. يقول الإمام الغزالى أنه بث فيه بعض أسرار 
علم المكاشفة:. 


or 


يقول أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ: 

ومن أصحاب الشيخ أبى مدين رضى اله عن .الفقيد العام الصالم 
أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجى من قلعة بنى مادء ذكر ف فهرسته ' 
أته لقى الشيخ أبا مدين رضى اته عنه وقرأً عليه كتاب: «المقصد الأسنى 
فى شرح أساء اله الحسنى » من فاتعته إلى خاقتهء تفقه بداره ببجاية سنة 
إحدى وثمانية وخسمائة.. قال: 

وقيدت كلامه عليه أول يوم من غير أن أعلم أحدّاء فلا کان فی اليوم 
الثانى قال لنا الشيخ: لا أريد أن تقیدوا عنی شيثا ما آقوله فى هذا 
الكتاب» وكاشفتا بذلك.. 

وكان الشيخ أبو مدين رضى اله عنه يلجأ فى حل المشكلات, فيأقق 
بأبدع التأويلات» ذكر بعضهم أنه وقع نزاع بين الطلية فى قوله صلى اله 
عليه وسلم : 

«إذا مات المؤمن أعطى تصف الجنة». 

فتردد الكلام بينهم فى أن المؤمتين إذا ماتا استحقا الجنة بكماهاء فساروا 
إلى مجلس الشيخ أب مدين رضى اله عنه ليطلعوا على ماعنده فى المسألة 
فوجدوه جالسًا يقرأ رسالة القشيرى» فلا استقر بهم الجلوس سكت 
الشيخ أو مدين عن الكلام الذى كان فيه وقال: تيل الإشکال عن 
أصحابنا من غير أن يسألوه» فقال همم : إنا أراد رسول الله صلى اله عليه 


وسلم : 


e٤ 


«( نصف جنته ») لأن لكل مؤمن جنة تخصه فإذا مات أعطى نصف جنته» 
وبعد الحشر يعطى النصف الثانیء ثم زاد فی هذا الکلام وتكلم كيف يكشف 
للمؤمن من مقعده فى الجنة وتنعمه بتلك الرؤية واتصال الأرواح وغير ذلك 
ما يناسب هذا الكلام» وفى هذا من العلم ما لا ينتهى إلى حقيقته إلا أمل 
الصفا وأصحاب المواهب كالشيخ أبى مدين رضى الله عنه وجعلنا الله من 
حزبه بفضله.. 


وكان الشيخ رضى اله عنه مشغولا بالتر بية والإفادة والتعليم والعبادة 
والإقبال على اله تعالى فى الظاهر والباطن. 

وكانت تحدث له فى أثناء تدريسه بعض الطرائف» من ذلك ما حدٌث په 
الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن ماكسن الصنہاجىء وهو الذى حدث 
عنه الحكاية الغريية قال: كان الشيخ ابو مدین رضی اله عنه فی مجلس 
إقرائه فجاء رجل ليعترض عليهء فأراد القارىٌ أن يقراً فمنعه الشيخ 
أبو مدين من القراءة وقال له: اسكت. ثم التفت إلى الرجل وقال له: 
ل تیت ؟.. قال: أتيت لأقتبس من أنوارك.. فقال له الشيخ: ما فى 
كمك ؟.. فقال له الرجل: مصحف.. فقال له أبو مدین: اخرجه وافتحه 
واقراً أول سطر منه فإذا فيه الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين + 
فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا؟.. 


م ت 
يا من توقف جهلا فى كرامتهم ححقق وصدق فإن القوم قد صدقوا 
2 ۴ 
لا يستوې متان ف پطالته وحازم نحو باب القرب منطلق 


ا 


ومن ذلك قصة اثنين من كبار العلاء ذهبا إليه - حينما سمعا عنه - 
ليستكشفا الأمر بأنفسهاء وف القصة تقدير عظيم للشيخ أب مدين» يقول 
صاحب كتاب أنس الفقير: 

ومن إخوان الشيخ أبى مدين رضى الله عنه الشيخ الشهير العال 
الحدث الصالح الخطيب القاضى العدل أبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن الأشبيلى الحافظ صاحب الأحكام الكبرى والصغرى فى 
الحديث. والعاقبة فى التذكير. إلى غير ذلك من التواليف.. كانت ولادته 
عام ستة عشر وخمسمائةء ووفاته عام ألنين وثمانين ومسمائةء وقبره ببجاية 
المحروسة خارج باب المرسى» وأول اجتماع به وقع له مع الشيخ الفقيه 
القاضى العدل الشهير أبى على المسيلى صاحب التذكرة فى أصول الدين 
وغیرهاء وقبره يتبرك به خارج باب آمبيون من بجاية وذلك أا کانا 
أخوین فى اله تعالى» مصاحبین فى العلم والدين» والزهد واليقينء واتباع 
سلف المؤمنين. فسمعا بالشيخ أي مدين وأنه يأق من العلم بفنون» وأنه 
اطلع من مر اله تعالی على سره المكنون. فکانا یتعجبان ویبعدان ما عنه 
يسمعان, فاتفق رأا على الاجتماع به والاطلاع على ماعنده» فسارا إلیه 
إلى أحد مسجدیه اللدين يلس فیھا ى خو أاصهء فدخلا عليه فوجداه 
بفیض بالنوں ویستځر ج الدرر من قیعان البحور فلم فرغ من کلامه 
سلا عليه وسلم عليها» وما اجتمعا به قط ولا رآهماء فقال الشيخ 
أبو مدين رضى الله عنه: أماّهذا فالفقية أبو محمد عبد الحق؛ وأما هذا 
فالفقيه أبو على المسيلى.. فقالا: نعم. وكان ذلك من كراماته. ثم قالا له: 


۵٦ 


بلغنا أنك لم تزد على سورة #تبارك الذى بيده الملك ). 


فقال هما نعم كانت سورتى ولو تعديتها لاحترقت» ثم التفت إليها 
وقال بنزعة صوفية : (بى قل وعلى دل فأنا الكل).. ثم انفصلا عنه وعلا 
أن له تعالى مواهب لا يسعها المكاسب وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
فواخاه أبو محمد عبد الحق رحمه الله وأقر له بالسبق فى الطريق» وكان بعد 
ذلك إذا دخل على الشیخ ابی مدین ورای ما أیده انه به ظاهرًا وباطتًا 
يجده على حالة سنية لم يجدها قبل ظهوره فى بجلسه ويقول عند ذلك : « هذا 
وارث على المقيقة». 


هكذا نقل حيى الدين الإمام المحقق الصوفى أبو عبد الله محمد الحاقى 
المعروف بابن العربي صاحب كتاب «مواقع النجوم» فى التصوف .وغيره 
من التآليف» وتوف محيى الدين هذا فى حدود الأربعين وستمائة أعاد اله 
علينا بركة الجميم.. 

ومن ذلك ما حدث الشيخ الصالح أبو الزهر ربيع من أنه سار يومًا إلى 
والدته وأخبرها بضيق حالهء فقالت له: اعرف لأبيك دارا اغتصبت له 
وهذا رسمها واستفتى الفقهاء فى الطلب وأذنوا له.. فقال: فقلت فى نفسى : 
قد استفتيت فقهاء الدين ولابد أن أستفتى فقهاء الآخرة.. قال: فسرت 
إلى الشیخ ابی مدین رضی اله عنه فوجدته فی مسجد أب زکریاء الزواوی 
بحومة اللؤلة من بجايةء وسألته رضى الله عنه فقال : استفت ربك فسكت 
ثم قمنا إلى الصلاة وكانت صلاة الصبح» فلا كنت فى الركعة الثائية عرض 


¥ 


على شبه سنة خفيفةء ثم سمعت من يقول: اطلب حقا واجبًا » أطلب حتا 
واجبًاء فأقمت الصلاة مع الإمام وجلست مجلس الشيخ أب مدين 
لاستماع الذكر فلا انصرف الناس أقبل على الشيخ أبو مدين بوجهه 
وقال لى: أفتاك ربك؟.. فقلت له: افتانی یا سیدی.. 


يقول الشيخ ابن قنفذ: وهذا من كرامة الشيخ أب مدين رضى الله عنه 
ونفع به وهى أكثر من أن يحصرها مجلدات, وأعظم بركاته ظهور ألف شيخ 
على يده ولذلك يقال له شيخ المشايخ رضى الله عنه. 

ومن ذلك ما حدث به الشيخ الصالعح أبو عبد اله البونى وكان من 
الأخيار خرج مرة من بلد العثاب إلى زيارة الشيخ آبى مدين ببجاية, فقال 
له الشيخ الصالح الولى الشهير لمنقطع إلى الله تعالى سيد أهل عصره » 
وقادة أهل مصرهء إمام الزاهدين» وقدوة المريدين» وحامل لواء العارفين 
أبو مروان الفحصیلی رضی الله عنه ونفع به: سلم على اې مدین وقل له: 
ادع لى.. فقال : فلها وصلت إليه وجدته بثياب حسنة رفيعةء برائحة المسك 
والطيب» وهو على حالة تشبه حالة الملوك فسلمت عليه وجلست بين يديه 
ثم قلت له: يا سيدىء» يسلم عليك سيدى أبو مروان الفحصيلى وقال لك: 
ادع لى » فقال: نزع اله من قلبه حب الدنيا. 

قال: فتعجبت من هذه الدعوة وقلت: سبحان اله تركت الشيخ 
أيا مروان فى غاية من الزهد والتقشف والإقلال ونبذ الدنيا جملة. وهذا 
الشيخ فيا رأيت من التمتع ويدعو له بهذه الدعوةء فلها قضيت زيارق ِ 


A۸ 


ودعته ورجعت إلى بوتة فقصدت الشيخ فوجدته يمرقعة وبيده قصبة صيد 
الحوت» فسلمت علي فقال لى : رأيت الشيخ أبا مدين ؟ فقلت له: نعم 
وأخبرته ا وقع» فأخذ القصية وكسرها ورمى بالسنارة وقال: قال الشيخ 
الحق.. قلت :ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. نفعنا اله 
‘ft‏ وأعاد علينا بر کاتهم.. 

وقد ألف بعض الفضلاء فى كراماته. ويقول صاحب كتاب «أنس 
الفقير » : 

وکان ببرکة الشيخ أب مدين وظهور عنايته من انتسب إليه تكرمه 
العلاء والصلحاء والسلاطينء ما يكتب إليه أحد من الأمراء الراشدين إلا 
وخشصك پالسيادة. 

وكتب مرة لأمير منهم فى تسريح مسجون» فسرح كل من فى السجن 
سیا ذلك. 

وکان من أصحاب الشيخ أيى مدين رضى اله عنه. الشيخ الصالم 
أو على حسن بن محمد الغافقى الصواف» لازمه ثلاثين سنة ولم يفارقه إلا 
با موت فى العباد. وحدث عنه أخبارًاء ورأى له أسرارًا وانتفع على يديه 

وقال أبو عبد الله محمد بن على الأنصارى السقطى: 

وذ کرت ده العقبأات السيع المد كورة ف کتاب « مناج العا بدين )»» 


۹ 


فقال : رأيت من قطعها فى السبعين عاماء ورأيت من قطعها فى ساعة واحدة 
مثلها قطعها إبراهيم بن أده وجاء التوفيق من الله تعالى. 

والواقع ان الکرامة الکبری للشیخ ابی مدین - کا كانت الكرامة 
الكبری لكل ولى - هى تخريج عدد كبير من المريدين الذين يسر بهم 
الأولياء إلى طريق اله تعالى.. 

وإذا كان أبو مدين قد هدى ألف إنسان وقادهم إلى سبيل اله فإنه 
مازال وشو ف دار ألبقاء پدی بسیر ته العطرة ومازال أتباعد ومر يدوه ېدون 
إلى الله من جيل إلى جيل» والسر متصل» والبركة فياضةء وإن آثاره فى 
الموعظة مازالت تشع النورء وتسيل بالئير.. ٠‏ 


بو مدين فى معراجه إلى الله تعالى 


کیف رسم أبو مدين طريق القرب ؟ 

إننا نبد فنقول إن الصراع - منذ أن وجد الإنسان - يتبلور بين 
طلاب الدنيا والدعاة إلى الدين» بيد أن الحق فى هذا الصراع يحتاج إلى 
تو ضیح لأن معنى «الدنيا» من وجهة النظر الدينية يلتبس على كثير من 
الناس. 


ما هى الدنيا فى الوضع الدينى؟ 


إن الحياة الدنيا فى النظر القرآنى هى هذا العبث واللهو والتفاخر با لال 
وألزينة.. نپا حياة قأرون.. 


ویقول الله تعالى ف ذلك : 


ل فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون المحياة الدنيا ياليت 
لنا مغل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. 
فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين توا مكانه بالأمس يقولون 
ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله 
علينا حسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ). 
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وقصة قارون قصة فيها عظة وعبرةء وفيها تو ضيح للفرق بین أن يكون 
السلوك «دنيا» أو أن يكون السلوك «أخرة». 

ولقد كان الشيخ أبو مدين يتحدث عن الدنيا بالأمثلة » ومن ذلك 
ما رواه لمريديه من القصة التالية: 

قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه: جاء رجلان إلى أبى عبد الله 
التاودی يزورانه. فأبصرا به بین يديه هرین جعل کل واحد منپا رأسه على 
الآخض فقالا له: هكذا ينبغى أن تكون الأخوةء فأخذ التاودى لقمة خبز 
ورمی بها إليها فوثيا كل واحد منا على الآخر ليأخذ اللقمة. فقال 
أبو عبد اله : هكذا كانت الأخوة حتى دخلت الدنيا فأفسدتها.. 

وقال: 

من اشتغل بطلب الدنيا ابتلى فيها بالذل. 

وقال : 

جعل الله قلوب أهل الدنيا محلا للغفلة والوسواس» وقلوب العارفين 
حلا للذكر والاستئناس.. 

إن الدنيا فى الوضع الحقيقى هى. هو وعبث» ولكن الأمور - فى المال 
اوالثراء» وفى العمل وف الكدح. وفى الملابس الجميلةء وفى اقتناء الخيل -.. 


إن الأمور فى كل ذلك يكن أن تكون عبادة عليها الثواب الجزيل من اله 
تعالى.. وتأمل معى هذه الأحاديث: 
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عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : 


«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل 
بحب ان کون ٿو به حستا ونعله حستا.. فقال صلى الله عليه وسلم : إن اله 
ميل حب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس"». 

ويقول صلى الله عليه وسلم: 

«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر وا منم ». 

ويقول : 

«من احتبس فرسًا فی سبيل الهء إيانا باه وتصديقا بوعده فإن شبعه 
وريه وروثه وبوله فی میزانه یوم القيامة"» 
وعن اف مسعود رضىی الله عنه قال: 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال : هذه فى 


سبیل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القبامة , 
سبعمائة ناقة ٠‏ كلها مخطومة“». 


(۱) رواه مسام. 


(۲) متفق عليه. 
() رواه البخاری, 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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ولقد استفاضت الشريعة الإسلامية فى رسم قواعد التجارة والبيم 
والشراء والإجارة وكتابة الدين.. 


واستفاض القرآن الكريم والسنة الشريفة فى الحديث عن المال وعن 
وجوه إنفاقه. وعن الأغنياءء وعن قواعد الغنى والثراءء وكيف يكون 
سلوك الثرى وتصرفه فيا يلك.. 

وإن الزكاة - وهى ركن من أركان الإسلام - لتدل على أن الإسلام 
يث على الثراءء وإلا لنقص الإنسان ركنا من أركان الإسلام. 

وما من شك فى أن الفقير الذى لا مال عنده ليؤدى الزكاة منه لا لوم 
عليد ولا إثم» ومع ذلك فهو ينقص ركنا من أركان الإسلام . 


وقد يكون الفقر سيا فی فقدان ركن ثان من أرکان الإسلام وهو ركن 
الح وما من شك فى أن الحج واجب على كل من استطاع إليه سبياا 
قط -. ٤‏ ذلك فان من ۳ ٠‏ س ا ركان ا افر - 
بنقصس مسان من لكان 

ولا بد من الكدح ف الحياة. ولکن الال إلذى پکو ن مره يدا الكدح 
جب أ پستعید الإإنسانء داوع سی هو أن هذا الال الذى م 
التصرف فيه على الوضع الذى رسمه الله : الموكل. 


. وإن .الإنسان الذى يصل إلى التحقق بقوله تعالى:. 
مإ لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم&. ` 
هو إنسان قد استقام. أمره : 
ولقد كان من دعاء أبى الحسن الشاذلى رضى اله عنه فى موضوع 
الدنيا: «اللهم وسح عل رزقی فی دنیایء ولآ تحجبیی ہا عن أخراى».. 
وکان من دعایه أيضا : 
«اللهم اجعلها فى أيدينا ولا تجعلها فى قلو بنا». 
ومن أجل کلمات أى مدين الصوق : 
«كل فقير (أى صوفى) . الأخذ أحب إليه من العطاء م يشم للفقر 
(التصوف) رائحة).. 
ويريد أبو مدين بذلك أن الفقير يعطى من الخير المادى ومن الخر 
المعنوى أكثر ما يأخذ: ۰ 
إنه غفى» وجب أن يكون كذلك: ماديا وروحيًا.. 
والحياة الدنيا فى العرف الإسلامى هى كا وصفها الله فى القرآن الكريم 
. هو ولعب وزينة وتفاخر » وهى التى يقول فيها الصالحون: يا دنيا غرى 
غير ی.. 
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وأما إذا سار الإنسان فى كل تصرفاته باه فإنه عابد وإن كان من 
أصحاب الخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن ذلك كله ينتفى عنه أنه: 

متاع ألحياة الدنيا. 

لأنه أصبح من اعمال الأخرة.. 

وإذا ما تجرد اللإنسان من ذل العبودية للهو والعبث » وإذا ما تحرر من 
الشهوات, فقد أصبح صالحا لمراتب القرب من اقه تعالى.. يقول أبو مدين 
رضى الله عنه هذه الكلمة العميقة. 

«من لم يصلح لځدمته شغله بالدنياء ومن لم يصلح لعرفته شغله 
بالأخرة». 


وقول : 

«إذا ظهر الحق لم ببق معه غيره». 
ولكننا لم نصل بعد إلى هذا الأفق - أفق ظهور احق - وعلينا أن نتأنى 
فلیلاً حتی رى ما قبل ذلك من خطوات. 

إن الإنسان حينها يتخلص من ذل العبودية للمادة كا بيناء عليه أن يبدا 
بالخطوة الأولى.. 


والخطوة الأولى فى الطريق إلى الله حسبا رى أبو مدين ويرى غيره ' 
من الصوفية هى : 
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التوبة: 


يقول أبو مدين: 

« طلب الإرادة قبل تصحیم التو بة غفلة». 

لابد من تصحيح التو بة أولا وأبو مدين يستعمل كلمة: « تصحیح ).. 
وتصحيح التو بة يتضمن رد الحقوق لأصحابها وإلا لما كانت توبة صادقة.. 

وتصحيح التوبة يستلزم - لا مناص - أداء حقوق اله فى الطاعات. 
والانتھاء عا نهى الله عنه.. 

ويقول أبو مدين فى الطاعات: 

«من أل الفرائض فقد ضیع نقسه».. 

وإذا ما صححت التوبة على الوضع الصادق أنتج ذلك - كثمرة 
فيها : 

«إغا الأعمال بالنیات» ونا لکل امریٌ ما نوی فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».. 

وإذا استقامت النية كان: 
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الإخلاص : 


وحدیث ایی مدین عن الإخلاص حدیث جيل وکلماته عنه کلمات 


يسةك آنه يقول : 


الإخلاص ما خفی على النفس درایته. وعلى املك کتابتهء وعلٰی 
الشيطان غوايته» وعلى الموى إمالته. 


وهو يضع للاخلاص علامة فيقول: 

«علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق فى مشاهدة الحى». 

وإذا کان أبو مدين قد عرف التصوف» وهو يسميه «الققر» أكثر من 
مرة» فإنه فى بعض التعريفات ينحو به نحو الإخلاص» إنه يقول مثلا: 

الفقر أمارة على التوحيد. ودلالة على التفريد. 


أى أمارة على توحيد اله بالعبادة والعبودية ودلالة على تفريده سبحانه 
بالاستعانة. إنه التحقق ب طإياك نعبد وإياك نستعين).. 


وبعض الناس يحب المد والثناء وقد يعمل العمل ناظرًا إلى المدى, 
ًا للتناءء ويقول ف ذلك بو مدين : 


من عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليد. 
وأبو مدين حينيا يتحدث عن الإخلاص بهذا النفس العالى فإنه يتناسق 
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فى ذلك مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. يقول اله تعالى: ٠‏ 
ألا لله الدين الخالص). ) 
والدين الخالص: هو ما ليس لغير اله فيه نصيب. 


والدين الخالص: هو ما خلا من الشرّك الظاهر والشرك الخفىء إنه 
ما خلا من شرك السراتر.. 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرك السرائر قائلا: 

«إياكم وشرّك السرائر» قيل: وما شرك السرائر؟ قال: الرياء».. 

وهذا الذى يفارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وأقام الصلاةء وآتی 
الزكاة وفارقها والته عنه راض كا يقول البشير النذير.. 

والأحاديث والآيات القرآنية فى الحث على الإخلاص وإيجابه وف 
النبى عن الرياء وتحريه كثيرة.. 

ومن أجمل المبادىّ الإسلامية أن العمل الذى عمله الإنسان على 
الإخلاص له وحده يستشفع به إلى الله فى الملمات فيكون سيبا فى الفرج. 

ويقول رسول اله صلى اله عليه وسلم: 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل له» ومناصحة ولاة 
الأمورء ولزوم جماعة المسلمين»... 
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ولقد تابع أئمتنا رضوان الله عليهم القرآن والسنة فى ذلك وقد قيل 
لسهل بن عبد ات : أى شىء أشد على النفس؟.. 


فقال: الإخلاص» لأنه ليس ها فيه نصيب.. 


ونتيجة الإخلاص عظيمة. ويقول أبن مكحول: 
«ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قله 
على لسانه». 


وأما تعريف القشيرى للاخلاص فهو: 

الإإخلاص إفراد الحتق سبحانه فى الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله سبحانه دون أى شىء آخر: من تصنع لمخلوق» أو 
اكتساب سمحمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو معنى من المعافى 
سوى التقرب به إلى الله تعالى.. 


والإخلاص ليس مرحلة من مراحل التصوف تنتهى فى فترة من 
الفترات لتترك المجال لغيرها.. إنه - بالتعبير الصوف - ليس مقامًا يسلم 
إلى مقام آخرء وينتهى.. كلاء وإغا هو وضع مقيم مستمر إلى نهاية حياة 
الإإنسان. 


أما المقامات التى ير بها الإنسان فإنها تبتدىّ - بعد التوبة - بالورع.. 
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ویقول صأاحب «أتس الفقر » عص أ مدين : 


ګګ 


وبلغ ¬ ره ته “٣‏ فن الورع ماما عاليا. 
والورع هو ترك كل ما فيه شبهة. 
٠‏ سمات أصحاب الورع.. وإن ترك ما فيه شيهة هو ما يعبر عه بطيب 
المطعم.. ولطيب المطعم شأن كبير فى إستجابة الدعاء» وقد تلا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قول اله تعالى: 

أا الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبًا) 

فقال: يا رسول اله ادع اله أن يجعلنى مستجاب الدعوة. 

فقال صلى الله عليه وسلم : «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوةء والذی نفس یمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام ف جوفه 
ما يتقبل منه أربعين يومًاء وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار 
ول بك )).. 

ومن هنا كان اهتمام سادتنا الصوفية بالورع. وكانت أقواطم الكثيرة 
فیه» یقول یی بن معاد: 

الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 

ويقول أبو عشمان : 
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ولقد قال یىی بن معاذ: 

«من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء» 

ومن أهمية الورع فى النظرة الإسلامية أن اله سبحانه وتعالى أمر 
المؤمنين مما أمر به المرسلين من أكل الحلالء فقال: 

أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صانًا إنى با تعملون 
عليم &. 

وقال : ايا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا 
لله إن كنتم إياه تعبدون). 


وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم - بعد أن قرر هذا المبدأً مستشهدًا 
بالآيتبن الكريتين «الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء: يارب يارب» 
ومطعمه حرام ومشر به حرام ومايسه حرام وغذی پا لحرام؛ فان پستجاأاب 
ذلك ؟». 

والورع - كا يقول أبو 'سليمان الدارانى - أول الزهد.. 


«ولقد نال بو مدین - کا يقول صاحب كتاب «أنس الفقير» - من 
الزهد والتحقيق منالا سنياء تبعه فيه المتقون واقتدى به المحققون» ولازمه 
امصدقون» أه. 


ولقد اهتم أبو مدين بالزهد اهتمامًا كبيرٌاء إنه يفصل الأمر فيه ويقول: 
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الزهد فريضة وفضيلة وقر بة: فالفرض فى الحرام» والفضل فى المتشابه, 
والقربة فى اللال.. 

وقعدت عن أسس التصوف, وأعلن أن الزهد أحد الأسس وبدونه 
لا يكون تصوف. بل رأى أن الصلاحية لسماع علم التصوف - جرد 
السماع - لا تكون إلا بشروط. منها؛ الزهد.. 

والزهد - فيا يرى الصالحون - مأخوذ من قوله تعالى: 

للکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم). 

فالزاهد - کا يقول الإمام القشیری - لا يفرح وجود. ولا يتسف 

ويقول الجنيد: الزهد خلو القلب عا خلت مته أليد. 

ومن ذلك نلاحظ أن الزهد مسألة قلبيةء وأن الصلة بينه وبين الثراء 
ليست صلة تعارض» لأنه قد لا ياك الإنسان شيئًا ومع ذلك فهو غير 
زاهد. مادام قلبه معلقًا بالدتياء وقد يكون الإنسان من ذوى الثراء 
العريض» وهو زاهد مادام قلبه ليس معلقًا بالدنيا. 

وإذا تمكن الإإنسان من التحقق بقوله تعالى : 

إلکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا ہا آتاکم. 

فقد أصبح فى عافية.. 
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ويقول فى ذلك أبو مدين: 

أالزهد عاأفية. 

وإذا تاب الإنسانء والتزم الورع» وأصبح زاهدًاء فإنه يكون قد قطع 
مرحلة لا بأس بها من مراحل التمهيد للبد فى التصوف. 

إنه بالورع والزهد يكون قد انتهى من عقبات الجانب المادى الذى 
حجبه عن السير إلى اله.. 

ولكن الورع والزهد حينيا يقف الإنسان عندهما فإنه يكون ورعًا زاهدًا 
ولا يكون صوفيّاء وهما إذا كانا تهيدًا موفقا من الناحية الماديةء فإنه لابد 
من تهيد من الناحية النفسية.. 

وإذا كانت التو بة أساسًا قويًا للورع والزهد, فإنا أيضا أساس قوى 
للتمهيد النفسى.. 

إن التوبة يتجه إليها الإنسان إغا تكون بزاجر قلبى» فإذا لم يكن هذا 
الزاجر موجودًا فلا توبةء ويقول أبو مدين بحق: 

من ل جد فی قله زاجرًا فهو خراب. 

وإذا كان الزاجر أساس التوبة والباعث عليها فإنه لابد لصدق التو بة 


من : 


Vo 


المحاسبة: 

ولقد تحدث أسلافنا رضوان الله عليهم عن المحاسيةء ومن المحاسبة 
أخذ لقب «المحاسبى» وهو الڂاأرٿ بن سد : کان عاسب نقسه على 
الصغير من الأمور والكبير منهاء ولقد ترك كتابا فى ال محاسبة يبين فيه دقيق 
المحاسبة. 

ولقد تعمق فيه بصورة لا تکاد تجاری.. . 

والمحاسبة: هى أن يحاسب الإنسان نفسه على کل عمل يأتیه فیزنه 
ميزان الشرع» ويزنه ميزان الإخلاص» ويصلح حاله فى الوقت إن رأى 
تقصير اء ویستغفر ویتوب ويعرم على أن يسن فیا يستقبل من أعمالهء 
ویلازم طر یق الحق. وسن فیا بينه وبان أله تعالٰی وذلك ف مراعاة 
القلب.. فإذا ما كان كذلك أمكن أن يرقى إلى درجة: 
المراقبة: 

ويقول أبو مدين فى ذلك: 

«بالمحاسبة يصل العبد إلى درجة. المرأقبة». 

والمحاسبة - إذن - تهيد للمراقبة.. 


والمراقبة هى اليقين بأن اله عليه رقيب» إنه سبحانه يقول: 


۷٦ 


إونحن أقرب إليه من حبل الوريدي. 

ويقول: إوهو معكم أينها كنتم). 

ويقول: #ما يكون من نجوى ثلائثة إلا هو رابعهم ولا خسة 
إلا هو سادسهيب ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينيا 
کانواچ. 

وهو سسپهحا نه يۆيعلم اة الأعبن وما قخفی الصدور#. 

يقول الإمام القشيرى فى المراقبة: 

«وحفظ الله مع الأنفاس» وراقب الله تعالى فى عموم أحوالهء فيعلم أنه 
سخا نه عليه رقیب» ومن قلبه قر یب» یعام أحواله ویر ی أفعالهء ويسمح 
أقواله.. ) 

ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بعزل عن بداية الوصلةء فكيف عن ' 
حقائق ألقربة».. 

ومها قال أسلافنا فى المراقبة فإنهم لن يصلوا إلى مستوى الآيات 
القرآنية التى ذكرتاها.. 

التوبة الصادقة - إذن - ينبثق عنها الإخلاص» وكأنه جزء من 
أجزائهاء ثم يتفرع عنما فى الجانب المادى الورع والزهد. ويتفرع عنها فى 
ا لحانب النفسى المحاسبة والمراقية. ويكون العبد بذلك قد تهيأً للدخول فى 
الطريق الموصل إلى القرب: القرب الخاص.. 


YY 


وبعض الناس يقف عند الورع فى الجانب المادى: إنه حمود» وهو من 
أهل اليمين. 
وبعض الناس یقف عند الزهد: ته من الزأهدين وذلك شمود. 

وبعض الناس يقف فى الجانب النفسى عند المحاسبة: إنه من 
المحمودين. 

و بعص هم یر فی اى مقام المراقية.. وکل ذلك مود مشکور. 

ولكن ذلك نہاية لخطوات هى وسائل تجعل النفس جديرة بأن تستقبل 
خطوات أخرى هى من صميم الطريق الصونق.. 

وقبل أن نصل إلى صميم الطريق الصوفى نقف وقفة عند بعض 
إرشادات أ مدين لريدى التصوف.. 
ولا - عن الدعاوى: 

نه يقو ل : 

من رأیته یدعی مع اله حالا لا یکون على ظاهره شاهد منه فأاحدره.. 
وإحدی آفات التصوف هم هؤلاء الذين يدعون مقامات» ويزعمون 
کر امات» ویتحدثون عن درجات فی القرب سنيةء مع نهم فى أداء الفروض 
مقصرون؛ وف الذكر فاترون.. ولقد حذر الصوفية الصادقون منم على مر 


YA 


إذا رأیت إنسانًا يسبر على الماء» أو یطبر فى اهواءء فلا تعباً به حت تراه 

أى إنه إذا كان يسير مع الأمر أداء» وينتهى عا نى الله عنهء فإنه محل 
للثقة أما إذا كان غير ذلك فاحذره.. 

ويقول أبو مدين: 

«(من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة دعته لذلك فهو مفتون. وكل 


من أدعی م اله حالة لیس على ظاهره منا شاهد فأاحذروه ).. 


إن أبا مدین بكرر هذا النصح على أنحاء شتی حتى يكون الأمر 


واضحا. 
وهناك من يتعلقون بدعوی الأمائى» إنهم لا يعملون فى جد وإنا حياتهم 
«من تعلق بدعوی الأمانی لا يفارق التوانى». 
إن اله لا يعبد بالأمانى» ولا يصل الإنسان إلى مقامات القرب 
بالأمانی. 
أما إذا تساءلت عن أساس الدعاوى فإن أبا مدين يقول: 
«الدعوى من رعونة النفس». 


۷۹ 


وصدق. فإن المتزن المستبصر لا يدعى. وماذا تفيد الدعوى إذا تظرن 


إلى حقائق الأمور؟.. 


والمدعون معرضون لأمرين» وقد وقع فيها الكثيرون: 

إنهم معرضون للسير نحو البدعة حت يتميزوا عن غيرهم. 
وهم معرضون - لأنہم مدعون - لفتنة النساء. 

وعن ذلك يقول أبو مدين: 

احذر صحبة المبتدعة إبقاء على دينك. 


واحذر صحبة النساء إبقاء على إيان قليك. 


ثانا - الواجبات : 


يقول ابو مدين: 

«من أراد الصفا فليلتزم الوفا» اه... 

الوفاء بالفروض. واه سبحانه وتعالی یقول فی حدیث قدسی: 
«ما تقرب إل عبدى بشىء أحب إل من أداء ما افترضته عليه». 
والوفاء فى العهود. 

والوفاء بالعقود. 


والوفاء للمصطفى صلى اله عليه وسلم. ومن ذلك حبه صلى اله عليه 
وسلم» ورسول الله صل انه عليه وسام يعلنہا ف صرأاحة قاتلا : 


رر والله لا يژەن أحدكم حی أكون أ حب اليه من سه وولده رالناس 
أجيعن». 

والله سبحانه وتعالی یقول: 

«إقل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 


إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره 


ولقد قال عمر يومًا للرسول صلى اله عليه وسلم: أنت أحب إلى من 


کل شىء إلا من نفسى.. فقال صلى اله عليه وسلم: «لا ياعمر» حت 


نفسی التى بين جنبى - فقال صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر». 
ومن الوفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم الاقتداء به فى الإكثار من 
النوافل» والنوافل هى سنة المصطفى صلى اله عليه وسلم؛ واله سيحانه 


وتعالی يقول فى حدیث قدسی: 
«وما یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه». 


A! 


ومن الوفاء للمصطفى صلى اله عليه وسلم اتخاذه أسوة فى أخلاقه وقد 
کان خلقه القرآنء وانله سحا نه وتعالى يقو ل : 


إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر اله كثيرّاي. 
ومن الوفاء للمصطفى صلى اله عليه وسلم طاعتهء واه سبحانه وتعالى 


يقو ل : 
لإومن يطع الرسول فقد أطاع الهي. 
وتحکيمه: واه سبحانه وتعالی يقو ل: 
#فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فیا شجر بینم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما). 
إن من أراد الصفاء فليلتزم الوفاء له ولرسوله. 
أما من لم يلتزم الوفاء فإنه لا يصلح للقرب» يقول أبو مدين له: 
«المهمل فى الأحوال لا يصلح لبساط الحق». 
وثالتا - إيثار الحتق سبحانه: 
يقول أبو مدين: 
ما عرف الحق من لم يؤثره. 


AY 


ويقول : 

الحق تعالى مطلع على السرائر والضمائر فى كل نفس وحال فأى قلب 
ره مورا له حفظه من الطوارئ والمحن. ومضلات القتن.. 

وجزاء المؤثر لله - إذن - حفظه من طواريء اللیل وطوارئ النہاں إلا 
حياته. وكفى بذلك مکافأًة. 

ويحذر أبو مدين من اليل إلى غير اله ويقول: 

إياك أن تيل إلى غير اله فيسلبك لذة مناجاته. 

إن ف المناجاة َء وان ف سلب هذه أاللذة عذابا. 

ويصف أبو مدين بعض أحوال السالكين إلى الله فيا يتعلق بشعورهم 
المرهف وروحهم الشفافة. فیقو ل : 

الحضور مع ای جنةء وألغيبة عنه نار والقرب منه لذدةء وأليعد عنه 


حسرة» والأنس به حياة» والاستیحاش منه موت. 


رابعا ¬ الحرية : 

وإن للحرية مكانة جيلة فى التصوف وفهم الصوفية للحرية فهم فى 
غاية الجمالء يقول أبو مدين: 
«ما وصل إلى صريح الحرية من بقى عليه من نقسه بقية». 


AT 


إن الإنسان عبد إذا استعيده الال أو السلطان أو الجاه أو الموى أو 
الشهوات» والحرية أن يتحرر الإنسان عن كل هذه القيود التى تستعبده. 

ويقول الإامام القشيرى عن فهم الصوفية للحرية: 

إن الذى أشار إليه القوم من الحرية هو: ألا يكون العبد تحت رى 
شىء من المخلوقات. لا من أعراض الدنياء ولا من أعراض الآخرة, 
فردا لفرد (آی اقه)» ا یسترقه عاجل الدنیاء ولا حاصل هوی» ولا آجل 

3 ۴ 8 

وهذا فهم جميل حقا للحريةء أن تتحرر من رق الاأغيأرء وحقيقة الحرية 
-إذن- فى كمال العبودية لله سبحانه» وكمال العبودية له تحرر من كل 
ما سواه. ) 

إن الحرية الحقة هى فى التحقيق ب طإياك نعبد وإياك نستعين). 

ومن أجمل ما قرأت من كلام الشبلى أنه سئل: 

سمى الصوفية بهذا الاسم؟.. 


وهی كلمة دشبه کل أب . مدین : التحرر من التش. وألبقاء بالىقائق.. 


ويرى أبو مدين أن اليقين بالقائق إنغا هو حو مستمر للفردية 
الشخصية » إنه يقو ل : 


Ak 


جڊ ج 


«كل حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسمه فليست بحقيقة ». 

والانسان - إذن - حر ما دامت الأهواء والشهوات. أو بتعبير أدق 
« النفس» لاأ تستعيده.. 

وهو حر ما دامت الحقائق تحتل مكان الأهواء والنزعات والشهوات.. 

ولقد کان ص دعاء الرسول صل r‏ عليه وسلم : 

٤ ت‎ 4 

«اللهم أرنی الحق حقا وارزقنی اتباعه. وأرنی الباطل باطلا وارزقی 
اجتنابه ). 

وهذه الحرية التى يعنيها الصوفية تسير فى نسق واحد مع قول حارثة 
ری أله ساد 7 

«عزفت تفسی عن الدنیا فاستوی عندی حجرها وذهبها». 

وهى حرية بعيدة كل البعد عن حرية المذهب السوفسطائى الجديد 
أعنى مذهب الوجودية.. 

والوجودية ليست مذهبًا معنى الكلمة. وإنغا هى مجموعة من الأهواء 
بعدد الذين يتخذونها شعارًا » وهى أهواء مختلفة متضاربة متعارضة لا تكون 
مذهيًاء ولا تستند إلى منطق سليم» وصدق فيها قول ات تعالى: 

فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اله یضل من یشاء ویہدی 
من یشاء. 


ومن أجمل ما قرأت عن الحرية الصوفية أن: 
مقام الحرية عزيزء ولو صحت صلاة بغير القرآن لصحت بهذا البيت: 
عى على الزمان علا أن تری عیتای طلعة حر 
> والآن نتساءل: علام أسس التصوف » أو علام أسس الفقر على حد ' 
تعبير أهل المغرب؟.. 
إن الإمام أبا مدين يقول: 
«أسس هذا الشأن على الزهد والاجتهاد».. 
لابد من الزهد كا تحدثنا من قبل - ويصل أبو مدين بأمر الزهد إلى 
«من ل يصلح لمندمته شغله بالدنياء ومن لم يصلح لعرفته شغله 
بالاىخرة ».. 
ولعل التعمق فى معنى الزهد يجعل صاحبه لا يرى أعماله بعين الاعتبار . 
والتقدير» ويقول فى ذلك أبو مدين: 
«من لم يصلح لعرفته شغله برؤية أعماله». 
«لن يدخل أحدكم الجنة بعمله.. قالوا: ولا أنت يا رسول الله.. قال: 


ولا آنا إل أن یتغمدنی الله بر هته».. 


A 


ورؤية الأعمال حجاب» ومن أجل ذلك نبد عليها أبو مدين. 
وإذا كان قد أسس هذا الشأن على الزهد, فإنه أسس أيشّا على 
الاجتهاد كا يقول أبو مدين. 

والاجتهاد إنا هو اجتهاد ف ذكر اله سبحانه بأشمل ويأعم ما يصلح 
عليه كلمة الذكر: الذكر باللسان. والذكر بالقلب» والتذكر الدائم له 
والتفكر فى ملكوته.. 

ولأآبى مدين فى كل ذلك كلمات جيلة حاسمة. إنه يقول: 
«نسيان العبد للحق تعالى طرفة عيبن خيانة». 

ویقول: 

«الغيبة عن الحقى خيبة». 

ویقول : 

«الترة الاشتغال بالق عن الخالق». 

أما تعظيم الله سبحانه وتعالى فإنه يقول عنه: 

« التعظيم أمتلاء القلب بجلال الرب». 

والاجتهاد - الذى هو الركن الثافى من هذا الأساس يعتبره الصوفية ركنا 


AY 


a . ٍ .‏ ۳ 
قويا فى الطريق إلى اله تعالىء ويقول الإمام القشيرى فيه معيرا عن رأى 
الصوفية على وجه العموم: ۰ 

والذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى» بل هو العمدة في هذا 
الطريق. ولا يصل أحد إلى اله إلا بدوام الذكر.. 

والذكر على ضربين: 
ذكر اللسان» وذكر القلب. 

فذكر اللسان به يصل العيد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثير لذكر 
القلب» فإن كان العيد ذاكر! بلسانه وقلبه فهو الکامل فى وصفه فى حال 
سلو که.. 

ولم يتحدث الصوفية عن الذكر بالأسلوب النثرى فحسب» وإغا تحدثوا 
عنه شعرّا يلاء ومن ذلك ما كان الشبلى يتشده فى محلسه: 
ذكرتك. لا أنى نسيتك لحة ويسر ماف الذكر ذكر لسانى 
وكدت بلا وجد أموت من الموى وهام على القلب بالنفقان 
فلا رآنی الوجد أنك حاضری شھدتك موجودا بکل مکان 
فخاطيت موجودا بغير تكلم لواحظت معلومًا بغیر عیان 

ومن خصائص الذكر ما ذكر الإمام القشيرى» من أنه: 


غير مؤقت» بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله : 


AA 


إما فرصا وإما ندبًا.. والصلاة - وإن كانت أشرف العبادات - فقد 
لا تجوز فى بعض الأوقات» والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات.. 

والصوفية فى موقفهم هذا من الذكر إنا يتابعون ما أمر اله سيحانه 
وتعالٰی به» وما حث عليه فی كتابه الكريم - إن أله سبحانه وتعالی يصف 
أولى الألباب فيقول: 

#الذین یذکرون الله قیامًا وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار. 

ويقول الامام أالقشیر ى : 

ومن خصائص الذكر أنه جعل فى مقابلته الذكرء قال الله تعالى: 

إفاذ کروی اذ کرکم). 

ويقو ل الامام القشیر ی : 

«وف خير أن جبريل عليه السلام قال لرسول اله صلى اله عليه وسلم : 

إن اله تعالى يقول: 

«أعطيت أمتك ما لم عط أمة من الأمم. فقال: وما ذاك يا جبريل ؟.. 
فقال : قوله تعالی : إ فاذ کرونی أذ كركم .. ولم يقل هذا لأحد غير هذه 


الأمة». 


A4 


ولقد استفاض رسول اه صلى اله عليه وسلم فى الحديث عن الذكر 
استفاضة ملأت كتبًا بأكملهاء وألفت فى ذلك كتب كثيرة. وأبواب مستفيضة 
فى كتب السنة. 


لقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فى صورة 
الاستغقار وعن الذكر فى صورة الصلاة على الرسول صلى | لله عليه وسلم» 
صو رة التكبي» وعن الذكر بلا إله إلا اله وعن فائدة الذكر. 

وحث رسول الله صلى اله عليه وسلم على الذكر, وأبان أن مجالس 
الذكر إغا هى رياض من رياض الجنة.. 

ومن الحق أن نقول مع الإمام القشيرى: 

إن الذكر هو العمدة فى طريق القوم. 

وإذا ما استرسل الإنسان فى الذكر أثمر الذكر أثمارًا كثيرة: من 
التوكل.. ويقول أبو مدين: 

«توكل على الله حتى يكون الغالب على ذكرك فإن الخلق لن يغنوا 
عتك من أله شیمًا».. 

وموضو ع التوكل من الموضوعات التى أثارت الجدل كثيرًا دون أن 
يكون هناك ميرر هذا الجدلء فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتو كل عليه 
فقال سبحانه آمرّا: 
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بووعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین. 
أترى أن الآية تحتمل تأويلا أو صرفا عن المعنى الظاهر؟ 
أليس هذا أمرا صرًا بالتوكل على اله ؟ 


أليس فى هذا بيان أن التوكل من الإان؟ 


بإوعلى الله فليتوكل المؤمنون). 

أما ثمرة التوكل فإن اله سبحانه وتعالى يذكرها بقوله: 

ومن یتوکل على الله فهو حسبه). 

أما تفسير التوكل فقد كان سلوك رسول اله صلى الله عليه وسلم طيلة 
حياته تفسيرًا وتوضيسًا لسلوك المؤمنين. 

لقد کان مناضلا طيلة حیاته. مکافحا فی كل لحظة تر عليه وکان جیش 
المسلمين الذى يقوده رسول اله صلى اله عليه وسلم أو الذى يولى عليه 
أحد أصحابه ينتصر أحيانًا فيكون الحمد والشكرء وينهزم الجيش أحياتا فلا 
یکون جزع ولا فزع» وإغا يكون رضا وتسليًا. 

وسواء انتصر الجيش أو انهزم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الحالة وف تلك متوكل على اله. 
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وكان الرسول صلى الله عليه وسلم» يعد لكل أمر عدته. ويدبر 
ما يتناسب مع الظروف والحالات التی ير بہاء وما كان يترك شيا 
للمصادفة.. 

ولقد جاء مرة رجل على ناقة وقال له: يا رسول الهء أأدعها وأتوكل ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. 

وما دام رسول الله صلى اله عليه وسلم قد حسم الأمر بقوله وسلو که 
فليس هناك تحال للحديث فى الموضوعء فإذا ماكان هناك من أعداء 
التصوف من يثيرون الموضوع جهلا أو تجاهلا مفسرين التوكل بصورة 
لا تتفق مع الوضع الصادق»ء ومنتقدين للصوفية قى فهمهم له» فإن ذلك 
دليل واضح على سوء نيتهم نحو الصوفية. 

ويقول الإمام القشيرى معبرًا عن رأى الصوفية فى هذا الموضوع: 

«واعلم أن التوكل عله القلبء وال محر کت بالظاهر لا تنافى التوكل 
بالقلب بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل اله تعالى» فإن تعثر شىء 
فبتقدیره» وإن اتفق شىء فیتیسیره). 

ويقول ابن عطاء» وقد سئل عن حقيقة التوكل: 

« ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليهاء ولاتزول 
عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها». 

ومن أجمل ما قيل فى التوكل ما قاله سهل بن عبد الله: 
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طعن ف الإيان».. 

وحينا نتدير كلمة سهل - وهو من زعباء الصوفية وأئمتهم الكبار نجد 
كلمته حقا لا مرية فيه.. لقد كانت سنة رسول اه صلى الله عليه وسلم 
الحركة والكسب والنضال والكفاح الذى لا يفتر.. أما الإيان فإنه 
السكون إلى ما قضى وقدر نتيج لجر كة الإنسان وكسبهء سواء أكانت هذه 
النتيجة محققة المدف الذى كانت من أجله الحركة والكسب أم لا؟ 

ولا تعارض بین الکسپ والتوکل» فالکسب عمل بالجوارح أمرنا بد؛ 
والتوكل اطمئنان قلبى إلى حكمة الله أمرنا به. 


وإذا استمر الذكر اتجه القلب شيثا فشيئًا إلى توحيد الوجهة والمقصد 
يقول أبو مدين: 

ليس للقلب إلا وجهة وأاحدة متى توجه إليه حجب عن غيرها. 

أما هذه الوجهة فلأب مدين كلمات نفيسة. منها: 

اجعل الحق مقصدك ووجهتك. 


ويقول هذه الكلمة التى تحتوى على إشارات هى فى غاية السلامة 
وألصدق : من عرف أحدًا : یعرف الأحد. والحق ما بان عند أحد من 
حيث العلم والقدرة. ولا اتصل به أحد من حيث الذات والصفات. 
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وكلمته الأخيرة هذه ترشد إلى موقفه من وحدة الوجود وأنه بعيد عنما 
كل البعد.. ومها قال المستشرقون عن الصوفية الصادقين ووحدة الوجود 
فإنهم مخطئون فى بداهة حينها يبتونها زاعمين أن هذا أو ذاك من زعاء 
الصوفية يقول بہا. 

ويستمر الاجتهاد فى الذكر فيقود الإنسان إلى: 

الأنس. 

والشوق. 

والمحبة. 

ويقول أبو مدين: 

الخالى من الأنس والشوق فاقد المحبة. 

فإذا ما كان الأنس والشوق والمحبة واستمر الذكر كانت: 
المعرفة : 

وهنا يكون السالك قد وصل إلى رتبة الصوفى أو الفقير.. 

ولآ مدین هنا کلمات منہا: ) 

الفقر أمارة على التوحيد. ودلالة على التفر يد وحقيقة الفقر ألا تشاهد 


سو أه.. 
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ويقول : 

« للفقر نور مأدمت تستره؛ ادا أظهر ته ذهب نو ره)). 

وقول : 

الجمع ما أسقط تفرقتك. وحا إشارتك. والوصول استغراق أوصافك. 
وتلاشى نعوتك. 

أما ثمرة التصوف فهى ما عبر عنها أبو مدين تعبيرًا صادقا بقوله: 

«ثمرة التصوف تسليم كله». 

إن ثمرثه تسليم لله سبحانه وتعالى تسليا كاملاء وهذا التسليم الكامل 
تعإر عنه صيغ كثيرة فى الجو الإسلامى» منها مثلا: كلمة الإسلام نفسهاء 
وذلك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم سثل عن الإسلام ماهو ؟.. 
فقال : «أن يسلم له قلبكء وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» وإسلام 
القلب لله وحده لا شريك له هو دروة التسليم.. 


ومنها كلمة: لا حول ولا قوة إلا باه وهی کا یقول الخليل إبراهيم 
رسول اله صلى اله عليه وسلم : 

«لقيت إبراهيم صلى اله عليه وسلم ليلة أسری بى فقال يا محمد 
أقرىّ أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذية الماءء وأنا 
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قيعان» وأن غراسها سبحان اله والحمد ته ولا إله إلا انه واته أكبر »'. 

وهی كا يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. 
فعن ابی موسی رضی اله عنه قال: قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : 

« ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة؟.. فقلت: بلى يا رسول الله قال: 
لا حول ولا قوة إلا با" ». 

4ے ء٤‏ 

وإذا شهد الإنسان حقا أن لا إله إلا الله تحطمت أصنام الشرك فى 
نفسه. الشهوات. ال جاه المنصب» الثراء الاستعلاءء الغلبة العجب» 
الكبرياء.. فأصبح تسليا كله تسليا تاما. 

ومنها التوحيد. 

توحيد الله فى العبادة إياك نعبد. 

وتو حیده ف ال ستعانة : وإياك نستعان. 

وتوحیده فى السؤال» ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن باه واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك.. 
وإن اجتمعوا على أن يضر وك بشی ء يضر وك إلا بشیء قد کتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجحفتك الصحف'' ». 


)1( رواه الترمذدى و تاه 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه الترمذی. 
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وعن أب ذر رضى اله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم فیا یروی 
عن اله تبارك وتعالی أنه قال: 

«یا عبادی» إنی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بینكم رما فلا 
تظا موا . 

یا عبادی کلکم ضال إلامن هدیته فاستهدونی أهدكم. 
عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم. 

یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم. 

یا عبادی إنكم تخطئون بالليل والنار وأتا أغفر الذنوب جِيعًا 
فاستغفر ونی أغفر لكم. 

یا عیادی إنکم لن تبلغوا ضر ی فتضر وئی» ولن تبلغوا نفعی فتنفعوف. 

یا عبادی لو أن أولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا على اتقی قلب 
رجلل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. 

یا عبادی لو أن أولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب 


يا عیادی لو أن أولكم وآخر کم وإنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد 
فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى 
إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 


يا عبادى إنغا هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
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خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه""». 
والتوحید تسلیم کله إنه تسليم تام.. 
والحمد لله تسليم. 
والله أكبر تسليم. 
والإيان بأن اله مالك الملك فى العظيم من أمر الملك واليسير منه.. 


والإيان بأن لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله تسليم. 

والإيان بأن لا معطى إلا الله ولا مانع إلا اله تسليم. 

وصورة التسليم التامة الجميلة الكرية العظيمة هى ما كان عليه 

قل إن صلاتی ونسکی وحیای وماتی لله رب العالمينء لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ». 

هذا التسليم هو ثمرة التصوف. 
وهذا التسليم هو مدار دعوة أب مدين ومركزها وسنامها.. وقد وصل _ 

أبو مدين إلى التسليم» وحينئذ تكلم عن الشيخ وقال كلمته الجامعة: 
الشيخ من هذبك بأخلاقه. وأدبك بإطراقهء وأنار باطنك بإشراقه». 


(۱) رواه مسلم. 
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إنه بهذب ويؤدب» وينير الباطن» وحينا يكون الشيخ متمكتا من إنارة 
الباطن بسبب لألاء باطنه هو فإنه ينقل المريد بسرعة من: 

« ظلمات البدعة إلى نور السنة. ومن ظلماث الغفلة إلى نور اليقظةء 
ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق» ومن ظلمات طلب الدنيا إلى نور 
طلب الأخرة» ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ومن ظلمات الكثائف 
إلى نور اللطائف» ومن ظلمات الموى إلى نور التقوى» ومن ظلمات 
الدعوى إلى إشراق نور التبرى من الحول القوى» ومن ظلمات الكون 
إلى شهود المكون..». 

وکان أبو مدين من هؤلاء الذين يتلألاً باطنم. وأخذ بجاهد طيلة حياته 
فى سبيل دعوته على هذا النسق.. 

وقال فيه العارف الخواص رضى الله عنه: 


كان مذهب الشيخ رضى الله عنه تقر يب الطريق على المريدين» ونقلهم 
إلى محل الفتح من غير أن ير بهم على الملكوت خوفا عليهم من تعشق 
نفو سهم بعجائب الملكوت.. 

ولقد تحدثت دائرة المعارف الإسلامية عن أبى مدين وقال كاتب مادة 
ای مدین ما یل : 

ویکن أن نلخص تعالیم ای مدین کلھا فی هذا البیت الذی کان یردده 
دات کا یقول مجحیی بن خلدون: 


اله قل وذر الوجود وما حوی إن كنت مرتادًا بصدق مراد 
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اتر لالع 


من حکمه 


قال الشيخ أبو مدين رضى اله عنه لواعظ كان ديدنه الوعظ عن 
طريق الترهيب : 

«لا تقنط الناس وذكرهم بأتعم الله تعالى». 

وقال : «من خدم الصالين ارتفع بخدمته ).. 

وقال: «أبناء الدنيا يخدمهم. المبيد.والإماءء وأبناء الآخرة: الأحرار 
والکرماء». 

وکان رضى الله عنه يقول: 

« شاهد مشاهدته لك ولا تشاهد مشاهدتك له». 

وکان رضی اله عنه يقول: 

«القريب مسرور بقربه والمحب معذب بحبه». 

وكان يقول: «من تحقق بعين العبودية نظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله 
بعين الدعوىء» وأقو اله بعين الافترأء». 


وكان رضى اله عنه يقول: «من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة 
تدعوه إلى ذللف فهو مفتون» وکل من رایته یدعی مع اله حالاء لا یکون 
على ظاهره منه شاأهد فاحذره». 


وكان يقول : «أغنى الأغنياء من 'أبدى له الحق حقيقة من حقهء وأفقر 
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الفقراء من ستر ألحق حقه عنه». 
وقال: «من حرم احترام الأولياء ابتلاه اله بالمقت من خلقه». 
ومن کلامه رضی اه عنه: «أساء اله تعالی ها تعلق وقغلق وتعقق؛ 
فالتعلق الشعور جمعنى الاسم: والتخلق أن يقوم بك معنى الاسم والتحقق 
أن تفی فی معنى الاسم». 


وقال: «من قطع موصولا بحضرة ربه قطع به» ومن شغل مشغولا بر به 
أدركه المقت فى الوقت». 


ومن كلامه : « ليش للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن 
غير ها ). ۰ 

وقال: «لا يصلح سماع هذا العلم إلا لمن حصلت له أربعة: الزهدى 
والعلم والتو کل؛ وأاليقين». 

وقال: «ما عرف الحق من لم يؤثره وما أطاعه من لم یشکره». 


وکان يقول : «الفقر فخرء والعلم غنم» والصمت نجاة واليأس رأحةء 
والزهد عافيةء نسيان الحق طرفة عين خيانة ». 


النصر اس 


الشاعر 


وکا کان ابو مدين عانًا :حدثا » فقيها صوفیاء فإنه کان شاعر| وشعره 
شعر جيل ف اللفظ والتر كيب» وثرى فى المعانی» فهو شعر مستكمل 
النفاسة لفظا ومعى. والبعض منه يغفى به وينشد فى تحافل الذكر» وقد عى 
ببعضه كبار المفكرين. وها هو ذا العام الصوف الجليل ابن عطاء اله 
السكندرى مولف الحكم الذى جع بين علوم الشرع وعلوم التصوف يعنى 
بإحدى القصائد فيكتب عليها شرحًا لطيقاء وقد أخذنا من شرحه النفيس 
بعض تعليقات أو شرح جعلناها هوامش لبغخض أبيات القصيدة. 


٠‏ ويعنى بالقصيدة نفسها الشيخ الأكبر الإمام حيى الدين بن عرب 
فيخمسها.. ويهذه القصيدة نبداً فنذكرها ثم نذكر تخميسها للشيخ الأكر. 
ونحب أن نذكر أن لفظ «الفقبر » ولفظ «الفقراء» يقصد بها « الصوفى» 
و«الصوفية» إنه الفقبر إلى اله ويقول ابن عطاء اله السکندرى فى 
تعريف الفقير : 

الفقراء جح فقير. والفقير هو المتجرد عن العلائق. المعرض عن 
العوائق لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله تعالی» وقد اعرض عن کل شىء 
سواه وتحقق بحقيقة - لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم. 


ألقصيدة 


١‏ - اة العش إلا َة الفقراء 

هم السلاطين والسادات والأمرًا 
۲ - فا صخبهنو وتاب فى الهم 

وخل ظط شه قدموك ورا 
۳~ واستغنم الوّقتَ واحضسر دائ هم 

واعلم بان الرضا تخت من حضرًا 
٤‏ - ولازم الست إلا إن سات قل 

لا علم عنسدی وکن بالجهسل مستتسرًا 
ه - ولاتَر العيبً إلا فيك معتقذا 

َا بدا بّالكنه استترًا 


يقول ابن عطاء اله : 
)١(‏ الفقير هو المجرد عن العلائق المعرض عن العوائق لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله 
تعالى وقد اعرض عن كل شىء سواه وتحقق بحفيقة «لا إله إلا الله محمد رسول أله ». 
٠ ٠‏ يقول ابن عطاء الله : ۰ 


(۲) الصحبة شبح والأدب روحها فإذا اجتمع لك بين الشبح والروح حزت فائدة صحبته 
وإلا كانت صحبتك ميتة. فى فائدة ترجى من الميت. 
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- وط راسك واستقغقر بلا سمب 

فم على فَدم الإنصاف معتذرا 
۷~ وان بدا منك عيب فساعترف وأقم 

وجه اعتذارلا عا فيك منك جرّى 


ر في o‏ ر 


فسامحوا ونوا بالرفق يا فقرًا 


يقول ابن عطاء الله + 

- أى تواضع وانكسر. وحط أشرف ما عندك - وهو رأسك - فی أخفض ما يكون‎ )١( 
وهى الأرض - لتحوز مقام القرب. كا ورد فى الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى اه تعالى‎ 
وهو ساجد». لأن قرب العبد بتواضعه وانكساره وخر وجه عن أوصاف بشر يته. وأشهد نفسك‎ 
دائ مذنباء ولو لم يظهر عليك سيب الذنب» فإن العبد لا يخلو من تقصير. وقف على قدم‎ 
الانصاف من ذنوبك خجلا من سيئاتك وعيوبك» فإن من عامل المخلوق هذه المعاملة أحبه‎ 
ومن يشهد له ذنبا وكانت مساوية عنده محاسن فكيف إذا عامل بهذه المعاملة صاحبه الحقيقى‎ 
الذی إذا تحققه فليس له صاحب سواء. كا ورد فى الحديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفر‎ 
والخليفة قى الأهل والمال والولد».‎ 

(۷) (أى) ليكن شأنك داثا التواضع والانكسار وطلب المعذرة والاستغفار سواء وقع منك 
أو لم يقع. وإن بدا منك عيب أو ذنب فاعترف واستففر فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وليس الشان الا تذنب. إنا آلشان أن تصر على الذنب كا ورد «أئين المذئبين عند أله خير من 
زجل المسبحين عجبا وافتخارًا» ولذلك قلت فى المسكم «ريا فتح لك باب الطاعة وما فت لك 
باب القبول وقضى عليك بالذنب وكان سببا للوصول» «رب معصية أورثت ذلا وانكساراء خير 
٠‏ من طاعة أورثت عرزا واستکبارًا». 

(۸) . السماحة: لب الطريق ومن تخلق بها فقد زال عن قلبه كل تعويق. 
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۹ هم بالتفضلل أولى وهو شيمتهم 
فسلا خف رکا منم ولا ضرا 

۰ - وبالتغىى على الإخوان جد ادا 
حسا ومعتی وغض السطرف إن عَثرا 

۱ - وراقب الشيعُّ فى أحراله فغعسى 
يَُرّى عليسك من إستحسانه أثرًا 

۲١‏ - وقدم الجد وانمض عند خدمته 
عساه يَرْضی وحاذر أن ترى ضجرا 

۳ - فى رضاه رضا البارى وطاعتة 
يرضى عليك فكن من تسركها حنرا 

(واعلم) بأن ريق القوم دارسة 
وحال من يُذعيها اليو كيف رى 


٤ 


(۹) إثهم أولى بهذا الشىء ( التفضل ) وهو شيمتهم ولم يزلوا متفضلين وهذه معاملتهم مع 
أصحام - وهی سجیتهم «وکیف لا تون سجيتهم وهم متخلقون بأخلاق مولاهم. کا ورد 
ولي بأخلاق الہ ». فلا تخف عنہم ضررًا - ایا السالك المصاحب فم - وقسك بأذياهم 

نهم القوم لایشقی جليسهم. 

)0 السماحة لب الطريق. ومن تخلق بها فقد زال عن قليه كل تعويق. 

)۱١(‏ قال بعضهم : من أشد الحرمان أن تجتمم مع أولياء اله تعالى ولا ترزق القيول منهم. 
وما ذلك إلا لسوء الأدب» وإلا فلا بخل من جاتبهم ولا نقص من جهتهم. 

)۱٤(‏ وهکذا شأن طريق القوم لعزتہا. کأنہا فى كل عصر مفقودة ولا يظفر بها إلا الفرد 
بعد ألفرد وهذه سمة معهودة. . وذلك أن الجوهر النفيس لا يزال عزيز الوجود. يكاد لعزته بعكم 
باته ليس يوجود. والطريق أهلها عخفية فى العام خفاء ليلة القدر فى شهر رمضان. وخفاء ساعةي 


۰۹ 


٥‏ - مت أراهم وأنى لى برُؤيتهم 

أو تسمع الأذن منى عنمو حبرا 
ى لمعلى أن راهم 

على مَوارد م آلف ها كدرًا 
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٩‏ - من لى و 


= الجمعة فى يومها حتى يجتهد الطالب في طبه بقدر الإمكان. فإن من جد وجد ومن قرع الباب ولج 
ولج. 


وقال : العاام شخص والأولياء روحه. فا دام العام موجودا لابد من وجودهم لكن شدة 


٠‏ خفائهم وعدم ظهورهم حكم بفقدانهم فاجتهد - أيها الأخ - واصدق فى الطلب تجد المطلوب 


واستعن على ذلك الطلب مدد علام الغيوب» فإن الظغر لا يحعصل إلا بمجرد فضله. وإذا أوصلك 
إلى الشيخ فقد أوصلك إليه كا قلت نى الحكم « سيحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من 
حيث الدليل عليه ول يوصل إليهم إلا من أراد ان يوصله إليه». 

)١١(‏ وقال: ثم إن الشيخ - رضى اله عنه - لا ذكر عزة الطريق وفقدان أهلها شرع 
يتأسف على الاجتماع بهم ويتمناه ويستيعد من نفسه حصول ذلك بلقائهم. والتشرف بلقائهم 
تواضعًا منه وانكسارًا وهضًا لنفسه واحتقارًا ولذا قال بعد ذلك : من لى وأنى لثلى أن يزاحمهم. 
إلى أخره. 

وهذا شأن العارف لنقسه بثفسه المت من معرفة ربه المتحلى بواردات قدسه. لأنه لا يرى 
لنفسه حالا ولا مقالا. بل یری اقل من کل شیء وھا ہو ۔النظر التام. کا قيل : 

إذا زاد علم المره زاد تواضسًا ٠‏ وإن زاد جهل المرء زاد توقعا 
وفى الغض عن حمل الثمار ماله فإن يعر من حمل التمار قتعا 

فانظر إلى الشيخ أ مدين ورفعتد فى الطريق مع آول وصل من تر بيته اثنا عشر آلف مريد. , 
وانظر إلى هذا التنزل مته والتدلى يأغصان شجرة معرفته إلى أرض الخضوع والانكسار حتى أ 


إنه لم ير فسه آهلا للاجتماع بهل هذه ألطر يق. ویریده هذ! الانخفاض من الارتفاع لأن 
الشجرة لا یزیدها اتخفاضها ف عروقها ا فاا ف رآسها. تواضع - ا الاخ - ف 
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۷-أحبهُ. وأداريم وأوترهُم 
هجتي زخصوصامنهم نفرا 

۸ - قوم كرام السجايا حيشا جلسوا 
يبقى المكان على آثارهم عَسطرا 

۹ - دى التصوف مسن أخلاقهم طُرَنًّا 
مسن العصآلف منم راقني تظرًا 


ا 


۰ — مم أهل ودی وأحبّابي الدين هم 
ممن بجر ذيسول العر مُفتخرًا 


(۱۷) ثم قال - رضى ات تعالى عنه - بعد ذلك «أحبهم.. إلى .. آخره» أى وإن لم أكن 
آنا منم فإئى أحبهم ومن أحب قومافهو منهم. كا ورد فى المحديث «المرء مع من أحب» كا 
قیل : [ 

احب الصالسين ولست مهم 

لعلى أن أنال بم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصى 

وإن كنا سواء فى البضاعة . 


وهذا أيضا منه - رضى اله تعالى عنه - من تام التنزيل السابق وتكميلا وتتميًاً. 

(۲۰) قال الشیخ - رضى ات تعالى عنه - بعد ذلك «هم أهل ودی وأحیایی.. إلى آخره» 
فإن الشخص لا يحب إلا مث جانسهء ولا يود إل من كان بيثه وبيثه مؤانسة وفى هذا الكلام 
إشارة إلى أنه رضى اله تعالى عنه “ من جملتهم وطيتته من طينتهم .وما تقدم منه فى التواضع 
والاتكسار دليل على التحقيق فى هذا المجد والفخار كا تقدمت الإشارة إلى ذلك. فنسأل اله 
تعالى أن يسلك بنا أحسن المسالك. 
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۱ لال شل م ف ا ج 


a* @ ۳ 


REI 


التخمي 
وقخميسها للشيخ الأكبر حيى الدين محمد بن على الطائى الجاتقى 
الأندلسى المرسى الدمشقى. 
وهى فى إرشاد السالكين إلى مرضاة رب العالين. 
ياطاًا من لدّاذات الدتاوطرا 
إذا أردت جميع الخسار فياك ری 
الستشار أمين فاسمع ابرا 
مأ لذة العيش إل صحبة الفقرا 
مم السلاطين والسادات والأمرًا 


)1( ثم دعا وسال آنه له يڙال شعلة حتمعًا pt:‏ فی الله تعالی وذنیه مغفورًا. 

(۲۲) - ونحن نسأله أيضا إقام الصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار خير من أوفى ومن 
نذر ومن أكرم الجار وعلى آله وصحبه السادة الأبرار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم القرار. 

وهذا الرقم لمن تعطش ليله فى معانى هذه الأبيات والا فنحن معترفون بالعجز والتقصير عن | 
معانيها وإغا الأعمال بالنيات. واقه أعلم. 
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قوم رضوا یس رر من ملايسهم 
والقوت لا تخطرٌ الدنيا بهاجسهم 
صدورهم خاليات من وساوسهم 
) (فاصحيهمو وتاذبٌ فى بجالسهم 
أسلك طريقهُمو إن كنت تابه 
واترك دعاويك واحذر أن تراجعهم 
فيا يريسدونه واقصد منافعهم 
(واستخنم الوقت واحضرٌ داثا معهم 
وإعلم بأن الرضا بختص من حَضرًا) 
کن راضيّا بمو يمسو pr:‏ وتصل 
إن أثيتوك أقم أو إن محوك فرل 
وإن أجاعوك جع أو أطعموك فكل 
(ولازم الصمت إلا إن سثلت فقل: 
لا علم عندى وکن بالجهل مستيرًا) 
ولا تكن لعيوب الناس منتقدا 
وإن يكن ظاهرًا بين الوجودٍ بدا 
وانظر بعين كمال لاتعب أخَدًا 
۰ (ولا تَر العيبَ إل فيك معتقدًا 
عيبا بدا بيا لكنة استترًا 
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والتفس منك علي حسن .الفعال. أدم 
(وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم 
جه . اعتذارك عا فيك منك. جری). 
هم لق وقل داؤوا بضلحكمو. 
رهم العفو منكم اء جَرحكمو 
أنا المسىء هيرا لى محض ٠‏ نصحكمو ٠‏ ) 
ٍ (وقل عبید کشو أولى بصفحکسو 
فساعوا وخْدوا بالرغق. َي فقرًا) 
لاحش منهم إذا أذنيت همتهم .... 
) ٍ : .أسنى . وأعنظم أن ترديك عشرتهم 
ج بالتفضلر اف وهو شيمتهم 
فللا خف رکا منم ولا. ضررا 
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كن فى الذى يطلبوه منك مجتهدا 


س ل م لام۱ 


(وبالتغتى على الإخوان جد أبدا 
2 م ك 0 ر 
جسا ومعنى وغض الطرف إن عثرا) 
أصدقهم الح لا تستعمل. الدشا 


لأب أهلٌ صلق سَادَة وُوْسّا 
واسمح لکل امرئ منم إليك أسّا 
(وراقب الشيخ فى أحوالي فعْسّى 
یری ليك من استحسابنه أنرَا) 
واسأله دَعْوتةٌ تحظى .بدّعوته 
تنل بذلك ما ترجو ببركتو 
وخسن لظن واعرف حق حرمته 
(وقدم اذ وانمض عند خدمتي 
عساه يرضی وحاذر أن ترّی ضجرا) 
راحفظ وَصيتة زد من رعَايَيِه 
وبي إن دعا فورًا لساعتسه 
(ففى رضاه رضا البارى وطاعته 


یرضی عليك ٠‏ فکنٰ ین ترکها حَيرا) 
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والم ين نفسة تفش مسايسة 
فی دا البّمان إن النفش آيسة 
(واعلمْ بأن طريق القوم دارسة 
وحالٌ من يدعيها الوم كق ترّى) 


م 1 os a‏ ۶ 
بحق لى إن ناوا عى لالفتهم 
م 0 «ٌ” e‏ 
الازم الزن نما ب لغفرقتهم 


(متى أراهم وای لى برۇيتهم 
اقمع الأفن بى عنم خير 
تخلفى مُانجى من أن الائمهم 
متم ات فلن لت لابين 
يارب هب لى صلاحا کی انادمهم 
(ْمَنْ لى وأفى على أن يُزاحهم 
على موارد لم آلف تا كدرا) 
جلت عن الوصف أن تحصى ماثرهم 
على البواطن قد دلت ظواهرهم 
٠‏ بطاعة الله فى الدنيا تفاخرهم 
(أحبهةُ وادار هة وأوثرهُ 
مهجتى وخصوصاً منهمُو. نفرا) 


قوم على الخلق بالطاعات قد رؤسوا 
متهم م جليسهم الآداب يسقتسبس 
ومن تخلف نهم حظة الستسعس 
(قومٌ كرام السجايًا حينا جَلشّوا 
بقی لكان على آسارجم عسطرًا) 
فهم ہم لا تفارقهم وزد شغقا 
وإن تخلفت عنم فانتحب أسَمُّا 
عصابة بهم يُكسى الف شرفا 
(بهدى التصوف من أخلاقهم طرفا 
حسن التألف م راقنی تظرا) 
جرت ديل افتخاری فى الموى بشو 
ا رضوني عبيدًا فى وى هشو 
وحقهم فى مواهم لست نسي 
(هم أهسل ودی وأحبابی الذينْ هسو 
مسن جر ذيول العسر مُفتخرًا) 
قطعت فى النظم قلبى فى الهوى قطقًا 
وقد وسات إلمولى بم مما 
أن تفر الله لى والمسلمين معا 
(لا رال مل بم فى الله مجتمعا 
وذنبنا فِية مَغفورأ ومُغتفرًا) 


سے ےی ت ر ّ 
يا كل من ضمه النادى مجلسنا 
6 س ”ٌ م بے ت 


o‏ ر ٤‏ ّ ۰ م 
(ثمّ الصلاة على المختار شيدنا 


مد خسار مسن اوف ومسن نذرا) 


وهذه قصيدة كتب إلينا بها الأخ الفاضل/ رائد العشيرة المحمدية 
- وكتب تعليقات على عدة من أبياتها - إنه يقول: 


أخى فى الله تعالى فضيلة الإمام الأكبر: 


السلام عليكم.. والشوق إليكم.. والدعاء لكم.. والأمل فيكم.. والمدد 
منکم وبکم.. جعالنا الله وإیاکم من رق وراق» وذاق وأذاق» فإنه على قدر 
الأذواق تكون الأشواق. فى موكب العشاق.. الذين تورق فى يديم 
الأوراق» وقد انطلقوا من قيد القيد والإطلاق وبعد.. فلم يقع لى 
فيا قرأت عن أبى مدين من الشعر إلا هذه القصيدة. ٠‏ 


وقد نقل هذه القصيدة منسوبة إلى أبى مدين كل من صاحب 
(السفينة).. و (قاموس الأناشيد)» و (سبيل السعادة)» و (أشعة الأنوار)» 
روكلها كتب أناشيد صوفيةء تنسب إلى السادة الشاذليةء يقول أبو مدين. 
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تضق با الدنيا إذا عبتو عَنا 

ترق بالأشواق روا حنتا 4 متنا 

8 غبتمو عا ولسو شا م( 
فوت إدا غبتم ونيا بقربكم 

وان جُاءنا عنكم بشي اللقا عشنا 
نعيش بذكرَّاكم إا راکو 

أ ن تذكار الاجِبّة ُنعشنًّا 


2 


ولول واكم فى اشا ما ركنا 
رولا تعانيكم تراه قاويُناً 

إذا نحن أبقَاظٌ وف اللوم إن غب“ 
موت اس من بعسدكم وصبّابة 

ولكنُ فى المع معانيكمو معنا 
فقسل للَذِى يهى عن الوّجد آهل 

إا م تذق معن شراب هوى دعنا 


)١(‏ هذا البيتٽت مو جود فی بعض النسخ؛ ونقطة الضعف فيد لفظة « حيا»» ما م تۇل 
المطر الذى باه ألياة. 


(۲) رواية: وف الليل أن ننا بدلا من النوم إن غبناء وهو أقوى شعرا. 


۱۹ 


ج رق م 


إذا ل َد ما ذاقت الناس فى اهوّى 

فياقه یسا خالی اشا لا عفنا 
رس نافيا اأعَيتا فإنتا 

إذا غلبت أشواقتاريماصحنا 
وتهتز عند الاستماع خواسنا 

وإن لم نطق حمل التواجي نوس 
أا تنظ الط المقفص يافتى 

إذا در الأرطان حن إلى اللغنى 
وفرج بالتغريد ماف ؤاد 

فلق آأربابُ القلوب اذا غ 
وهاز فى الاققاصِ من فرط وجسده 

فمضطرٍب الأعضاءٌ فى الحس والمعنى 
كذلك اروا الحبين يافق 

مرا الاشواق لالم الاس 
أتلزمها بالصير وهی مُشوقة 

ويف بطي السب من ساد المعى. 
إذا اهتزت الارواحُ رقا إلى اللقا 

نعم ترف الاشباحٌ يا جاهل المعى 


س 
(۱) ورواية: نفوستا بدلا من حواستاء وهو آتوى نظا 
(۳) ورواية: فيرقصس أرباب القلوب بدلا من يفلق أرباب القلوب. 
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٠‏ فيا حادي العشاق ق واد قائًا 

رمم نا باسم الحبيب وروحنا 
صن سرنا فى سكرنا عن حسودنا 

وان َرَت عيناك ينا قساحناً 
فإنا إذا طينا وطابت نفوسّنا 

وخامرنا خر الغرام تهتكنا 
فلا تلم السكران فى حال سكره 

قد رفح التكليف فى سرا عنا 
وياعَاذلى كرّرعَلَ حديتهم 


الله قل 


إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
4 
فالكلل دون الله إن حققته 
عدم على التفصيل والاجمال 


)١(‏ ورواية: ودندن لنا بدلا من: زمزم. 


واعلم بأنك والعوامل كلها 
۰ لولاهء فى مسحو وف اضمحلال 

من لا وجود لذاته مسن ذاأته 
5 فوجوده لولاه عين تحال 

فالعارفون فنوا ولايشهدوا 
شيا سوى المتكبر التعال 

ورأوا سواه على الحقيقة همالكا 
فى الحال والماضى والاستقبال 

فالمسح بعقلك أو بطرفك هل ترى 
شيا سوى فعل من الأفعال 

وانظر إلى علو الوجود وشفله 
نظراً يؤيده بالاستذلال 

مد الجميع يشير نحو جلاله 
٠‏ بلسان حال ار يسان قال 

هو ممسسك الاشياء من علو إلى 


۲ 


الله 


فإذا : نظرت بعسين عقلك لم تد 
8 ۶ 
شيا سواه على الدوات مصو را 

وإذا 4 طلبت ية حقيقة مسن سره 


ٍ ٍِ م £ ك 
فبدّيل جهلك لا تزال مُعثشرا 


الله 


ت ا 


اي 


الله رن لاأريدٌ سوا 

هل فى الوجُود الح إلا الل 
ذاث الإله بها قرام ذواتنا 

هل كان يود غيره لولاه 
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من الحب 
تقلكتمو عقلل وطرف ومسمعى 

وروحسی وأحشائى وكلى باجعى 
وتشهتمونى فى بديع جمالسكم 

و أدر فى بحر المهوى آین موطضسعى 
وأوصيتمونى لا أبوح بسركم 

فباح بمااأخفى تقيض أدسعى 
ولا فنى صبرى وقل تجسلدى 

وفارقنى نومى وخرّمت مضجغعى 
أتيت لقاضى الحب قلت أحبقق 

جفونى وقالوا أتت فى الحب مدعى 
وعشښدی شهود للصبابّة والأسى 

بُزكون دعواى إذا جت أدعى 
سهادی ووجدی واکتئاب رلوعتى 
وشوقی وسقمی واصفراری وادمعی 


وتيكيهسم عي وهم ف سوادها 
2 ۴ 
ویشکو النوى قلبى وهم بين اضلعى 
وان سجنونی فی سجون جفاهم 


خلت عليهم بالشفيع الشفه 


&# پد 


سسوی 


يا قلبٌ زرت وما انسطوى ذاك الجوى 
عجبسا قلي بالنعيم قد اکتوی 

زاد الغرام ورال كل صر 
عالجته قبل الزيارة فالطوى 

وشيب وجسد ججتهد روص 
من أجلها حلت من الصبر القوى 

بل زاد شوقی للح بيب ورامسة 
والأبرقين وسالمنعرج لوى 

تاله ماشوقى لطيبة بعدما 
زرت الحبيب وقبسله إلا سوى 
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أرض أحب إلى العلى من العلا 
نزل الرسول ہا رنیها قد ٹنوی 
فيها الشفاءٌ لكل عاص والدوى 

ياروضة مامشلهامن روضة 
) ياسشعد من فى جتة الملاوى أوى 
وصلتنى اصليتن نار الجموى 

فكاننى الظمآن صادف قطرة 
فتضاعف ظا الشديد وما ارتوى 
قد جاءَ فى النجم العظيم إذا هوى 

وبقاب قوّسّين الذى هو قد دنا 
أستا أل ذاك امقام وا حو 

گ ۸ 
فا عبد مسلم مأاقد نوى 

یار أسألك الرضا العفو عن 


ما قد مضی یا من على العرش استوى 


أعتق عُبيَدَك من لى نار غسدًا 

نرّاعة يوم القيامة للشوى 
محمد الختار خاتم رسله 

طه على فضل الجميع قد اختوى 
فعلیه مهن رب السلا صلراتة 

وسلامُةٌ ماغردت ورق اللوى 


أقمار 


تعيا بكم کل رض تز ون e‏ 

كأنكم فى عيون الناس أزهار 
ونوركم هتدى السارى لرؤيته 

کانکہ ف ظطلام الليسل أقمار 
لک أوحش الله رب فعا من زیارتكکم 

يامن هم فى الحشا والقلب تذكار 


إليك مددت الكف 


إليك مسددت الكف فى كل شدة 

ومشسك وجدت اللطف فى كل ناأئب 
وأنست ملاذى والانام بمعزل 

وهسل مستحیل فى الرجاءِ كوأاجب 
فحقق رجاائى فياك يارب واكفى 

شمات علو أوإساءة صاحب 
) وكانت شجى بين الحشا والترائب 
فلاقوة عندى ولالى حيلة 

سوى أن فقرى للجميل المواهب 
فيا ملجاً للمضط عند دعائه 

أغثى فقد سدّت على مذاهيسى 
رجاۇك راس امال عندى وربحه ٤‏ 

۰ وزهدی ف المخلوق ازکی مکاسہى 

وياأ مستا فی ما مضى انت قادر 

عل اللطف بى فى حاله والعصواقب 


۲۸ 


۴ 
وإن منت خاء كشرر المعسائسب 
ول على المختار من آل هاشم 
شفيسع الورى عند اشتداد النوائب 


أهل المحبة 


أهل المحية بالمحبوب قد شغلوا 

وفى محبته أرواحهم بذلسوا 
وخربوا کل مایغی وقد عمروا 

ما کان يبقی فيا حسن الذى عملوا 
ل تلههم زينة الدنيا وزخرفها 

ولا جناها ولا حلى ولا حال 
هاموا على الكون من وجد ومن طرب 

ومااستقل بهم ريع ولا طلل 
داعى التشوف ناداهم وأفلقهسم 

فكيف بهنو ونار الشوق تشتعل 


وافت 8 لع التشريف ملهسا 

اعرف اسيم الذى من نشره نموا 
مم الأحية أناهم لام . 

عن خدمة الصمد امحبوب ما غفلوا 
سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا 

فى حه وعلى مقصودهم حصلوا 


غیاث الوری. 


یا من یغیث الوری من بعد ما قنطوا 

ارْحَمٌ عبيدًا أكف الفقر قد بسطوا 
واستنزلو. جودك العهود فاسقهم 

ربا یرم رضا ل يئنه سخ 
وعامل الكل بالفضل الذى ألفوا 

يا عادول لا یری فى حکمه مط 
إن البهائم أضحى الترب مرتعها 

والسطير .تقد ومن الحصباءٍ تلتق 
والارض من حلة الأزهار عارية 

كاہا ماتحلت بالنبات قط 


۰ 


وأنت أكرم مفضال غد له 
أيدى العصاة وإن جاروا وإن قسطوا 

ناجوك والليل حلاه اء سنا 
كايجلى سواد اللسة الشمَط 

فشارب بذنوب اللذنب غص به 
وآخرون كا أخبرتنا لوا 

ومنعم فى لذيذ العيش وهو يرى 
فى سلك من هو حول العرش ينخرط 

وملحد يدعى ربا سسواك سه 
حيران فى شرك الإشراك متبط 

كل ينال من المقدور قسمته 
قوم روا وقوم فى الهوى سقطو 

حکم من اله عدل فی بسريته 
فرض علينا له التسليم مشترطً 

ومن تصدی لمکم له معترضا 
فقد تصدى له الخذلان والغلط 

وما ذنوب الوری فى جنب رحته 
وهل يقاس بفيض الأبحر النقط 

فا لنا ملجاً غير الكريم ومن 
يلقى على الحوض وهو السابق الفرطُ 
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ذاك الرسول الذى كل الأنام به 

يوم الفيسامة مسر ور ومغتيط 
سے 1 عليه صلاة لا نفاد فا 

من اسمه باسمه فی الذکر مرتبط 
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القصئرالتادس 


... وأصبح أبو مدين شيخاء يقدره العلماء» ويقدره المؤرخون: ما توافر 
له من العلم والتزكيت. ونذكر الآن بعض تقديراتهم : 
ابو مدين وابڻ عرب : 

وتبدأً هذا التقدير بكلمات للشيخ الأكبر الإمام ثحيى الدين بن عربي» 
وینبغی أن يلاحظ أن كلام الشيخ الأکر منه کلام رمزی» وأنه جب أن 
يؤخذ على هذا الوضع» ومن قبيل الأسلوب الرمزى عند من يعرف مكانة 
ابن عربى» وأنه بلغ القمة فى المجال الصوف. 

ذهبت أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف» فمررنا بالحية المحدقة به 
فقال لى البدل: سلم عليها فإنها سترد عليك السلام» فسلمنا عليها فردت» 
تم قالت : 

من أى البلاد؟.. فقلناء من بجابة.. 

فقالت : ما حال أ مدين مح هلها ؟ 

فقلنا طا: يرموله بالزندقة. 

فقالت : عجبًا والله لی آدم والله ما كنت أظن أن الله - عز وجل - 
یوالی عدا من عبیده فیکرهه أحد.. 


فقلنا هها: ومن أعلمك به؟ 
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فقالت: يا سبحان اله وهل على الأرض دابة تجهله ؟.. إنه - وال - 
من اتخذ اله ولياء وأنزل سحبته فى قلوب العبادء فلا يكرهه إلا كافر أو 
منافق.. أ هہ. 

. وهذه اللغة الرمزية لابن عربى لا يستعملها داتًاء وإنغا يتر كها أحيانا 
لصو ر من الحديث» بعضها عميق كل العمق» وبعضها واضح وضوحا بينا. 

٤ 4 

وکلام ابن عربی - رمزیا کان او غير رمزۍ - له وزنه الکبیر عند من 
يعرف مكانة ابن عربى». وأنه بلغ القمة فى المجال الصوفى» وهو يضع 
أبا مدين فى منزلة يعز بلوغها على من رامهاء ويسميه: شيخ الشيوخ.. 
وهذه کلمات تبین .مدی تقدیر ابن عرب لأب مدین: إنه يقول: 

شيخنا أبو مدين» من الثمانية عشر نفسًا الظاهرين بأمر اله عن أمر 

وهم ٠‏ أهل علانية وجهر. 

مثبتون للأسياب. 

وخرق العوائد عندهم عأدة : 

قال: وکان قول لأصحابه : 
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واظهروا يا أعطاكم اله من نعمه الظاهرة - يعنى خرق العوائد - 
والباطنة - يعنى المعارف - فإنه تعالى يقول: 

إرآما بنعمة ربك فحدث ¢ 

وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا فى عالم الشهادة.. 

وقال فى موضع آخر: 

شيخيا ايو مدين» رضى الله عنهء الغالب على قلبه ويصره مشاهدة 
احق فی کل شیء» فكل حال عنده أعمالء فتعلن بالصدقة کا یذکره ف 
الملا فإن من ذكره فى اللا فقد ذكره فى نفسهء فإن ذكر النفس متقدم 
بلا شك» وما کل من ذکره فی نفسه ذکره فی الملا فهذه حالة زائدة عل 
الدكر النفسى ها مرتبة تفوق صاحب ذكر النفس» لا يطلع عليه فى 
الحالين. فهو سر بكل وجه فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإهى» فمن 
خفيها أو يسرهاء هو الظاهر فى المظاهر الإإمكانية.. فهذه كائت طريقة 
شیخنا.. وکان يقول: 


«قل اله ثم ۔ذرهم».. 

«أغير الله تدعون». 

قال: وكان يقول لأصحابه: 

أعلنوا بالطاعة حتى تكون كلمة اله هى العليا كا يعلن هؤلاء 
بالمعاصی ولا يستحيون من الله. 
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وكان يقول فى قوله تعالى: #فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك 
فارغب ). 

فإذا فرغت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرمن. وإلى ربك 
فارغب فى الدوام, وإذا دخلت فى عبادة فلا تحدث نفسك باللاروج منهاء 
وقل: «يا ليتها كانت القاضية». 

وقال: مبينا مدى ما وصل إليه أيو مدين. يقول أبو مدين: 

إغا فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد لأنه يكتب لكل عبد من 
صلاته ما قام به مناء فیکتب من صلاة عشرهاء ومن صلاة ثلنها ونصفهاء 
واحد منم صلاة كاملة ببركة الاجتماع: 

وقال: كان الأمر بسجود الملائكة لآدم عليه السلام عن إغضاب خفى. 
لا يشعر به كل أحد. فكان كالكفارة لا وقعوا فيه من تزكية نفوسهم 
وتجر يح آدم عليه السلام. 

وقال: 

من قال «التمر» و جد حلاوته فی فمه فا قال: «التمر» وذلك أن 
حالة الشهود یتحد الوجود فی شهود الشاهد بکل موجود,فیری کل شیء. 
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> کان شیختا آبو مدین -رضىی اله عنه- يقول: 


«من علامة صدق المريد فى إرادته فراره من الخلق» ومن علامة فراره 
عنهم وجوده للحق» ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخالق 
فهذا هو حال الوارث للنبى» صلى الله عليه وسل فإنه كان يخلو بغار 
حراء وينقطم إلى اله فيه ويترك بيته وأهله ويفر إلى ربه» حتى فجأه الحقء 


فبعثه الله . رسولا 'مرشدًا لعباده».. 
هده حالات ثلاث وره فیها من اعتی الله به من أمتهء ومثله یسمی 
وارثًاء فالوارث الكامل من ورثه علا وعملا وحالا.. 


ولا علم الخضر رتبة موسى عليها السلام وعلو قدره بين الرسل امتثل ِ 
ما نهاه عنه طاعة ته ولرسوله. فإنه تعالى قال: 

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نياكم عله فانتهوا #.. 

فقال: له فى الثانية : 

إن سالك عن شىء بعدها. فلا تصاحبنی ¢.. . 

فقال: سمعًا وطاعة. 

فلا كانت الثالثة رسال نسى موسى عليه السلام حالة قوله: 

لإ إنى لما أنرلت إل من خير فقير &.. 
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ولا طلب الاجارة على سقایته م العا جة.. فارقه ألخضر عليه السلام. 
وبعد ما أبان له علم ما أنکره عليه قال: 

لأنه کان على شرعة من ربه ومنپاج فی زمانہاء بخلاف حاله بعد بع 
محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كل الصيد فى جوف الفرا.. 


وللإمام الشعرافى عدة کلمات فی تقدیر اب مدین» إنه يقول: 

الشيخ أبو مدين المغربي» رضى الله عنه ورحمهء هو من أعيان مشايخ ' 
المغرب» وصدور المربين» وشهرته تغنى عن تعريفه» وأسمه شعيب. 

ویقول: ) 

وأجعت المشايخ على تعظيمه وإجلالهء وتأدبوا بين يديه.. 

وکان ظریقا جیلا متواضًا زاهدًا ورعًا محققاء مشتملا على کرم 
الأخلاق» رضى اله عنه. 

وأما صاحب الکواکب الدرية فيقول: 

«الأستاذ الأعظم العارف الأفخم عظيم الأكابر» رأس الصوفية فى 
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وقته» ورئيسهم المشهور علم نعته زاهرء زاهد مراقب مشاهد. يقصد ویزار 
من جميع الأقطارء وببنان العرفان إليه يشار.... ولد ببجاية ونشأ بهاء 
واشتهر حتى ملا الفاق » وصار إمام الصديقين فى وقته بلا شقاق» وأخذ 
عنه الکبراء کالعارف أبن عرب رضى الله عنه». اه. 

ولا يتأقق أن نذكر التقدير دون أن نذكر فى أوائل ما نذكر من ذلك 
ريا تعبر عن بعض ما منح اله للشيخ أب مدين من هبات» وهی رؤيا 
تعإر تعبيرًا قويًا عن عطاء اله له وعن عنایته سبحانه» ونتساءل: أهى 
ريا أم هى تعبير عن واقع؟ أهى .شرح لحالته ؟ 

ويقص أبو مدين نقسه الأمر فيقول: 

جاءنى رجل من الصالحين فقال لى: رأيت اليارحة فى النوم حلقة 
عظيمة لجماعة من الصوفيةء وفيهم أبو يزيد البسطامىء» وذو النون المصرى 
وغيرهما من المشايخ» وهم على منابر من نور. وأبو طالب المكى على منبر 
عال» وأبو حامد الغزالى على منبر يقايله» وأبو طالب يسأل أولئك الصوفية 
فیجییه کل واحد بلغ علمه.. 

فقال أبو طالب لأبى حامد: أين غابت هذه العلوم التى يعرفها 
أبومدين فى دار الدنيا ؟.. فقال له أبو حامد: هو هذا عن يينك فاسألهء 
فقال أبو طالب: يا أبا مدين» أخبرنى عن سر حياتك ؟.. فقال : بسر حياته 
ظهرت حیاتی» وبنو ر صفاته استنارت صفاتی» وبدیومیته دامت ملکق» ونی 
توحيده أفنيت همتىء فسر التوحيد فى قوله: لا إله إلا أثاء والوجود بأسره 
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حرف جاء لعنیء وبالعنی ظهرت الجر وف» وبصفاته اتصف کل موصوف» 
وباسمه ائتلف کل مألوف» فمصنوعاته له حکمة, وخلوقاته له مسلمت لأنه 
خالقها ومظهرهاء ومنه مبدڙها وإليه مر جعهاء كا أظهرها ذرا فقال : لست 
بر بكم ؟ قالوا: بلی.. 


يا أبا طالب» هو لوجودك محرك. وهو الناطق والممسك إن نظرت 
با لحقيقة تلاشت الخليقة فالوجود به قائم وأمره فی ملکته دائم وحکمه فی 
خلقه عام كحكم الأرواح » فى الأجسام» الحواس به بانت على اختلاف 
أنواعهاء منها اللسان للبيان» وهو مع ذلك لا يشغله شأن عن شأن. 
فقال له أبو طالب: من أين لك هذا العلم ياأيا مدين ؟ 


فقال: لما أمدنی بسره غرف واردی من بحره» فامتلاً وجودی نورًاء 
وأثمر' غيبة وحضورا» وسقانى شرابًا طهورًاء وأذهب عنى ضلالا وزورًاء 
فغشیت أنواره أخلاقی» فنظرت الباق بالباقی.. أهى رؤيا؟ أهى مشهد؟ 
أهى وارد؟... ومن هذا القبيل وفى صورة جميلة ما يلى : 


وقيل له مرة فى المنام: حقيقة سرك فى توحيدك. 


فقال سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإهية الى لا ينبغى بثها 
لغير أهلهاء إذا الإشارة تعجز عن وصفها وأبت الغيرة الإهية إلا أن 
تسترها وهی أسرار محيطة بالوجود لا يدركها إلا من كان وطنه مفقودا 
وكان فى عالم الحقيقة بسره موجودا يتقلب فى الحياة الأبدية وهو بسره طائر 


٤١ 


فى فضاء الملكوت ويسرح فی سرادقات الجبروت» وقد تخلق بالأساء 
والصفات وفنى عنها بمشاهدة الذات» هناك قرارى ووطنى وقرة عيى 
ومسکتی» والحق تعالی فی غنی عن الکلء قد أظهر نی وجودى بدائع قدرته. 
وأقبل على بالحفظ والتوفيق وكشف لى عن مكنون التحقيق. فحياقق 
قائمة بالوحدانية وإشارقق إلى الفردانية» فروحى راسخ ف علم الغيبء 
یقول لی مالکی: یا شعیب» کل یوم جدید على العييد ولدينا مزيد رضى 


أله عنه. 


أما صاحب شذرات الذهب فإنه ٠يقول:‏ 

«أبو مدين الأندلسى الزاهد 'العارف» شيخ أهل المغرب 
شعيب بن الحسبن. ساكن تلمسان» وكان من أهل العمل والاجتهاد 
منقطع القرين فى العبادة والنسك» بعيد الصيت» ويسميه الشيخ یی 
الدین بن عرب بشيخ .الشيوخ نشر الله ذكره» وتخرج به جماعة من 
الفضلاء كابى عبد الله القرشى وغيره» وانتهى إليه كثير من العلماء 
المحققين وفضلاء الصالحين كابن عربى» وله" فى الحقائق كلام واسع» |. ه. 

وقد كتب صاحب طبقات الالكية كلمات جيلة موجزة جامعة عن 
أب مدين» يقول: 

ولى اله أبو مدين شعيب بن حسن الأندلسى البجائى» شيخ المشايخ. 
٠‏ وسيد العارفين» وقدوة السالكين. شيخ الطريقة. 
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جع الله له علم الشريعة والحقيقة. 

کان ف الفضلاء وأعلام العلاء ومن حثاظ لحد یث» خصو صا 
الترمذى» وكان يقوم عليه. 

وكان ترد إليه الفتاوى نى مذهب مالك فيجيب عنها فى الوقت. 

مناقبه شهيرة. وکراماته كثيرة.. 
والشيخ أب يعزى المتونى سنة 0۷١‏ المولود سنة ..٤١١‏ 

رحل للمشرتق فأحذ عن العلهاءء واستفاد من الزهاد والأولياء وتعرف 
فى عرفة بالقطب الربائى..». اه. 

وقال أبو الصبر كبير مشايخ وقته:كان أبومدين زاهدًا فاضلا عارفا باه 
تعالى» خاض بحار الأحوال» ونال أسرار المعارف خصوصًا مقام التوكل. 
لایشق غباره ولا تجهل آثاره. ۰ 

ولعل ما يعنيناء نحن المصريينء بصفة خاصة أن نعرف ما يقوله العارف 
بالته أبو الحجاج الأقصرى» وما يقوله العارف بالله عبد الرحيم القنائى. 
رضصی أله عنهاء عن أ مدین. 

أما الإمام أبو الحجاج فإنه يقول: 

سمعت شيخنا عبد الرزاق» رضى اله عنهء يقول: لقيت الخضر. عليه 
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السلام؛ سنة ثمانين ومسمائة. فسألته عن شیخنا ای مدیين» فقال : 

هو إمام الصديقين فى هذا الوقت» وسره من الإرادة. ذلك أتاه اله 
مفتاخًا من السر المصون بحجاب القدس» ما فى هذه الساعة أجمع لأسرار 
وأما الإمام عبد الرحيم القناوى قإنه يقول: 

أوقفنی ربی» عز وجل بین يديه وقال لی : 

يا شعیبا»؛ مادا عن مينك ؟ 

قلت : عطاۇك. 

قال: وماذا عن شمالك؟ 

قلت: يارب قضاؤك. 

قال . يا شعيب» قد ضاعفت لك هذاء وغفرت لك هذا. طوبى لمن رآك. 
أو رأی من رآك.. 


وف هذا الكقاية فیا يتعلق بتقدير ای مدین» رضی أله عنه. 


الفضرالستلن 
الهاية 


وفاته 


استمر أبو مدین هادا فی طریق اله» فی نشاط لایفتر حتی خرج به 

فلا انتهت به الحياة کان أثره ضخًا ورصیده فى الخير کبيرا. 

وعن وفاته يقول صاحب كتاب أنس الفقير: 

وھذا القدر کاف فیا یتیسر لی من ذکر ما قصدت ذكره» لیعلم منه 
بعض أخبار الشيخ أبى مدين» رضى الله عنه. الحميدة. ومعانيه السديدة, 
ومقامه الكبير» وطريقه الشهيرء وفضل من اتبعه» وسلك تفريقه وجمعهء ولا 
اشتهر أمره» وشاع ف الآفاق ذكره» سعى به عند خلفاء بنى عبد المؤمن 
مراكش. فأمر السلطان بطلوعه من بجابة إلى حضرته. وكتب إلى والى 
بجابة بالوصية عليه أن يحمل خير محملء فأخذ الشيخ أبو مدين» رضى اله 
عله فى السض» وشق ذلك على كثير من أصحابهء وخافوا أن يكون وراء 
ذلك ما يغار النفوس.. 

فقال هم رضى الله عنه وعنهم: شعیب شيخ کبير ضعيف لاقوة له 
للمشى» ومنيته قدرت بغر هذا المكانء ولابد من الوصول إلى موضع المنية 
فقيض الله لى من يحملتى إلى مكان الدفن برفق» ويسوقنى إلى مرام المقادير 
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أحسن سو ق»؛ والقوم لاأراهم ولایروی» فظا بت نفو سهم؛ وذهب ع 
بأسهم» وارتعل به إلى أن وصل إلى تلمسان» فلا رأى العباد قال لرفقائه: 
ما يقال هذا المكان؟.. فقيل له: العباد.. فقال: ملح للرقاد.. 


هکذا أخبر ئی الشیخ امسن الصالع العدل أبو عبد الله محمد البجانى 
ص عدول تلمسان»؛ وسپ حدثی سنة ثلاث وتسعان وسبعمائة.. 


وقال بعضهم إنه قال: لا بأس بالنوم فى هذا المكان... 

وشرفت تلك البقعة بتربته. وهذا خاة كراماته رضى أله عنه: 

قال بو على الصواف رحمه اله تعالى : لا احتضر الشيخ أبو مدين 
استحییت أن أقول له :أوصنى» فأتیته بغیر ی وقلت له: هذا فلان فأوصهء 
فقال : سبحان التّه» وهلی کان عمری كله معكم إلا وصية ؟ وأى وصية أبلغ 
من مشاهدة الحال؟.. 


قال أبو علن الصواف : وسمعته عند النزع وهو يقول: الله أله الله - 
حتی رق صوته.. 

وقال بعضهم: آخر ما سمع منه الحق. 

وقال بعضهہ: أخر ما سمع منه: «اله الحق»: 

وقال بعضهم : آخر ما سمح منه؛ «الله الحی». 


قلت: وأَيّا ما كان فهى خاغة حسنةء ومرتبة علية مستحسنةء ظهر فيها 
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عليه : 


ذكرتك لا أئى نسيتك لحة 

وأهون ما فی الذکر ذكر لسافی 
وکدت بلاوجدآموت من اوی 

وهاج على القلب بالخفقان 
فلا رآنى الوجد أنك حاضرى 

شهدتك موجودا بکل مکان 
فخاطبت موجودا بغیر تكلم 

ولاحظت معلوما بغير عیان 


وكانت وفاة الشيخ أبى مدين» رضى الله عنه وره فى عام أربعة 
وتسعين وخمسمائة. وكان فى ذلك اليوم حفل عظيم. ومشهد جسيم» وفى ذلك 
اليوم تاب الشيخ الصالح أبو على عمر الحباك التلمسانى وخرج عن دنياه 
وكان يحدث بسيب ذلك فيقول: حضرت جنازة الشيخ أب مدين» رضى 
لله عنه. بالعباد خارج تلمسان فا رأيت أعز من الفقراء فى ذلك اليوم» 
ولا أذل من الأغنياء فى ذلك اليوم.. 


قال: قلت فی تفسی: إذا كانت هذه حالم فى الدنيا فماظنك بها فى . 


ويقول عن الضريح المبارك: 


وقار الشيخ أ مدین - رضی الله عنه - بالعبأد معهود مشهور. 
وحوض للزائرين, رأيت من قبور الأولياء كثيرًاء فما رأيت أنور من قبره. 
ولا أشرتق ولا أظهر من سره. وليس .البر كالعيانء والدعاء عنده 
مستجاب» قاله الأعيان. وقد وقفت على ذلك غير مامرة» وأخبرنی به من 
جر به وأختبرته. 

زرته مرارًا» ورأیت له أُسرارًاء فمنها زيارتى له مع أمير المؤمنين المت وكل 
على رب العالمين. أبى العباس ابن الأمراء الراشدين» وذلك فى سنة إحدى 
وستين وسبعمائة فى وجهته من المغرب إلى بلد قسنطينةء وكان مما عاهد اله 
به عند قبره ی ذلك اليوم أن من وصله بأذی فلا يجازیه به. 


ويقول: وأما قير الشيخ من بين هذه القبور فهو أنك إذا دخلت البيت 
فارجع على يينك مستقبلاء فالذى يقع على يسارك هو قيره» وهذا الكان 
عادة الداخل أن يتنقل فيه. وهو مكان مصلى واحد. فإذا انتقلت فاستند 
إلى القبلة بانحراف وظهرك فى ركن الجدارء وسلم حينئذ على الشيخ من 
غير تقبيل وقل + جزاك الله خير على اجتهادك ف نفسك وفيمن تعلق بك 
من تلامذتك ورحمك ونفعك بعلمك وطاعتك ونفع بك» ثم تقرأً ما تيسرء 
وتذکر ما تیسرء ثم تدعو با شئت. وإن تيسرت لك صدقة للضعفاء 
والمساكين الملازمين على الباب فادفعهاء فإن كان أحد يريد الزيارة فخفف 
وإلا فاجلس. 
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ويقول صاحب المقال الذى بدائرة المعارف الإسلامية عن أبى مدين : 

وقد دفن أبو مدين فى جموع حاشدة من أهل تلمسان» وكانت جنازته 
فرصة ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم الكبير للصونى. وصار أبومدين 
منذ ذلك ولى تلمسان. وحاميها. 

وأزدهرت هذه الدينة پبر کاتهء کہا نمث مديئة العباد حول قبره» وبلنیت 
فيه قبة أبى مدين بعد وفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان الموحدى محمد 
الناصر. وأخذ بعده كثير من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
بصيقون الشیء الكثر إلى زخارف. قبره المقدس؛ وقد زی السلاطين 
المدينيون أصحاب تلمسان فى القرن الرابع عشر الميلادى إلى جائب قيره ‏ 
كثيرًا من المنشآت الفخمة التى يزال بعضها باقيا إلى اليو نذكر منها 
بصفة خاصة الجامع والمدرسة. 

ويقول صاحب الكواكب الدرية: 

«مات سنة نيف وثمائين وخسمائةء على نحو ثمانين سنة بتلمسان» 
ویقو ل »: 


وله. تصانيف مها كتاب «أس التوحيد». 


مقدمة eseren‏ 
الفصل الأول : حياته وشيوخه eee‏ 
النصل الثائى : الشيخ eee‏ 


الفصل الشالث : أبو مدين فى معر اجه إلى الله تعالى.... 
الفصل الرأبع : من حکمه seserra‏ 


الفصل الخامس : الشاعر esasen‏ 


| رقم الإيذاع ٠‏ ° / 440 


ISBN  QVY-- ۲-4-۷ الترقيم الد‎ 


N/E 


طبع مطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


